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ي ة مدو   بحثا فيالدراسة  تناولت    ولة الموحد  بيع سليمان اعر أبي الر  للش  نة شعر من الد 
 أسمها ب: رأيت أن ، الموحدي  

 نموذجا الربيع الموحديّ  الأمير أبيديوان  ،البناء الفنّي في شعر الألغاز والأحاجي
إلا أن  كأمير وشاعر  منزلته السامقة نة على الرغم منإن صاحب هذه المدو      

دراسة قام بها الباحث تعد  على الأصابع أهم ها  ـــ حسب علمي ــــالدراسات حول مدونته 
اعر أبو الربيع)عباس الجراري في المملكة المغربية بعنوان   (سليمان الموحدي الأمير الش 

ورة )لم أستطع الحصول عليها، ودراستان إحداهما للباحث رابح محوي بعنوان وال تي  الص 
د عري ة في ديوان أبي الر بيع الموح  البنية الإيقاعية )عنوان ب الود الودوالأخرى للباحث   ي(الش 

د تركزت الد راسات هذه  غير أن   ي(.في شعر الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموح 
أم ا شعر الألغاز والأحاجي فلم يلق وغيرهما، عرية كالمديح والنسيب ش  ال حول الأغراض

  في بعض الإشارات الخاطفة.هميش إلا  بل طاله الت  ذاته، الاهتمام 
ة موضوعية وذاتية جعلتني أطرق باب البحث في هذا        وقد اجتمعت لدي أسباب عد 

راسة والبحث في الت راث الأدبي الموضوع؛ فمن الأسباب الموضوعية الر غبة في مسايرة الد  
، والت وق إلى القديم والذي وصف بالضعف أحيانا وأخرى بالعقم في وقت سابقالمغربي 

حاجي في محاولة لتفسير مكوناته وعناصره الجمالية موازاة بباقي اكتشاف شعرية الألغاز والأ
 الفنون الشعرية الأخرى. 

غر    كانت  حيثوأم ا العوامل الذ اتية فتتجل ى في شغفي بالألغاز والأحاجي منذ الص 
عبي ة  الوعي  ةقل   ضف إلى ذلكأفي فك  شفرتها،    الاجتهادإلى  نيوتدفعتستهويني الألغاز الش 

 تركيبتها وبنيتها وفكرها. وبفنونها و  الموحديعهد البالثقافة العربي ة في 
اعر أبي الربيع مدونة كان اختياري ل للأسباب السابقة   كشف الذلك ب أروم، الموحديالش 
ؤى عن  ع في هذاالر  وانفتاحه في زمن  وأهميته في التراث العربي   أصالتهري وعن الفن  الش 

 .صف بالعقمو  
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كشف  وبدايةإلى مكتبة الأدب العربي  لبنة تضافالبحث في كونه  وتكمن أهمية هذا
 . المشرقيةة المغربية التي لا تقل  شأنا عن نظيرتها عرية العربي  الحجب عن الش  

قاد والباحثين في دراساتهم لما تنطوي عليه إن  البناء الفن ي قضية رئيسة شغلت الن         
عرف أسرار من تنو ع جمالي تتكش   والغوص في عوالمه  ه مع كل  محاولة لسبر غور الش 
ما وللإحاطة بهذا الموضوع رأيت أن أجيب عن التساؤلات الآتية: الفسيحة، ولأجل ذلك 

ما الأطر  ؟وما تجلياته في شعر الألغاز والأحاجيما هو البناء الفن ي؟  الل غز؟ وما الأحجية؟
ورة  والجمالي ة الفن ية ناته )الل غة والص  ال تي امتاز بها شعر الألغاز والأحاجي من خلال مكو 

 والإيقاع(؟
وقد استدعت مقاربة هذه الإشكاليات منهجا متكاملا، فاستدعى المدخل المنهج     

، أم ا فصول الد راسة  نة وصاحبها بالإطار السي اسي  والأدبي  التاريخي، حيث تم  ربط المدو 
ج الفن ي الملائم لكشف جمالية بناء شعر الألغاز والأحاجي سواء على فاستدعت المنه

ورة أو الإيقاع، والخطابات الأدبي ة.  مستوى اللغة أو الص 
العودة إلى مجموعة كبيرة من الكتب، فكانت  تولتحقيق الفائدة من هذه الدراسة وجب     

ل رافد ومصدر مدو   اعر محور البحث أو  ث، ثم  تلتها مجموعة من في البح ارئيس انة الش 
عري  لت لمكونات البناء الفن ي والخطاب الش  له و جمالو المراجع  أص  مفتاح  منها:، ياتهتشك 

عر لابن طباطبا، دلائل الإعجاز،  عر لقدامة بن جعفر، عيار الش  كاكي، نقد الش  العلوم للس 
البنيوية لليونارد وأسرار البلاغة للجرجاني، جواهر البلاغة للسي د أحمد الهاشمي، بؤس 

علم جرس الألفاظ ودلالتها لماهر مهدي هلال،  جوامع الموسيقا لابن سينا، جاكبسون،
 قرآني ة لمحمد العبد.... وغيرها.الأصوات اللغوية لعصام نور الدين، المفارقة ال

، وثلاثة فصول، مفاهيميمدخل  ون من:كعليها هذا البحث فتت ب نيأما الخطة التي      
 .وخاتمة

اعر أبي المباحثالمدخل  تضمنحيث   ،  التالية: الت عريف بالش  الر بيع الموحدي 
 .اللغز والأحجية مفهومبوبمدونته، ثم  
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فقد انقسم إلى ثلاثة ، (لألفاظ والتراكيبلالبناء الفني ) ب:الموسوم ل الفصل الأو   اأم      
، والثاني: بناء والاصطلاحي اللغوي مفهوم البناء الفني بشقيه لبيان هو الأول  هي: مباحث

بناء التراكيب من حيث الجمل الخبرية والإنشائية  :الثالثلألفاظ وحقولها الد لالي ة، و ل
 والضمائر والجمل الن حوي ة والت ناص.

عريةلالبناء الفن ي وعنوانه )الفصل الث اني  نتضم   كما ورة الش  لها (، ثلاثه مباحث: أو  لص 
مصادر الصورة الشعرية  اللغة وفي اصطلاح النقاد، وثانيهافي مفهوم الصورة الشعرية 

 المتمث لة في: التشبيه والاستعارة والكناية.ماطها أنالمتنوعة، وآخرها 
حول البناء الموسيقي، فتمفصل إلى ثلاثة مباحث أيضا: أو لا الأخير فصل الوتمحور     

تمت دراسة الإيقاع على ي المبحث الثان وفيمفهوم الإيقاع عند العرب قديما وحديثا، 
اخليو الوزن والقافي ة،  متمثلا فيالخارجي  المستويين : الت كرار ةمستويات ثلاث متمثلا في الد 

 على مستوى الألفاظ و الأصوات ثم  الت جنيس وفي الأخير على مستوى المفارقة.
البحث اشتملت على النتائج المتوصل إليها خلال مراحل خاتمة ب البحث ذ ي  لو       
  المختلفة.

تمث لت في تشع ب  باحث، ولا أنكر في الأخير أنها واجهتني صعوبات كأي        
عوبة فيه ات ساع مستويات الدراسة في كل  عنصر؛ إذ يصلح  عناصر الموضوع، ومكمن الص 

ت سع من الوقت لتم  كل  عنصر منها أن يحظى ببحث مستقل عن غيره، ولو كان هناك م
 أخرى نحسبها ذات أهمية في البحث.عناصر إدراج 

كر والامتنان إلى أستاذي        الدكتور:  المشرف ولا يسعني أخيرا سوى تقديم جزيل الش 
إبراهيم لقان على ما بذله من جهد طوال إشرافه على البحث، قراءة وتدقيقا وتحقيقا، كذلك 

لخضر بباتنة على  من جامعة الحاجالح زكور الص   :شكري موصول إلى الأستاذ الدكتور
ادة  كر موصول إلى الس  أعضاء لجنة المناقشة على تشجيعه ودعمه وتقديم يد العون لي، والش 

ما لاقوه من عناء في قراءة هذه المذكرة وتمحيصها وعلى ما سيقدمونه لي من ملاحظات 
 .ستنعكس إيجابا على هذا العمل، فجزاهم الله خيرا
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بالمركز الجامعي عبد الحفيظ غة والأدب العربي  الل   الت دريس في قسمكما أشكر هيئة   
 هذه المكانة. ما بلغتوتفانيهم ذين لولا دعمهم بوالصوف ال  
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 عرالتعريف بالشّا ـــأوّلا ـ
التّراث الأدبيّ المغربيّ زاخر بالدّرر النّفيسة من رجال العلم والفكر والأدب والشّعر       

جمعوا بين الشّعر والسّياسة، فتفردوا عن أقرانهم من الشّعراء،  والسّياسة، وخير درره رجال
، سليمان وصاروا مفخرة أمّتهم وعصرهم، ومن أشهر هؤلاء الشّاعر الموحديّ أبو الربيع

 فمن يكون؟
الكومي  ن عبد الله بن عبد المؤمن بن عليالربيع سليمان بالأمير أبو  هو››      

؛ إذ وطّد س دولة الموحدينه عبد المؤمن مؤسّ فجدّ ، 1‹‹الموحّديّ ، نشأ في البلاط ديّ الموحّ 
ولمّا ›› ،ها مشرقا ومغربا ردحا من الزمنمجدها و دولة قوية دام عزّ أركانها حتى صارت 

بحماية تلك البلاد ، رتّب من الموحّدين من يقوم ملك عبد المؤمن بجاية والقلعة وأعمالها
والد عبد الله ف 2.‹‹كرّ راجعا إلى مرّاكشعبد الله و  ، واستعمل عليها ابنهوالدّفاع عنها
 .كابرا عن كابرورث سليمان أبو الربيع الإمارة ا أيضا فقد أمير سليمان كان 

أو  ،فيعة للأمير فقد أغفل المؤرخون تدوين تاريخ ميلادهمن هذه المكانة الرّ  وبالرغم       
كتابه التاريخ  في Miranda Huice 3، يقول المستشرق هويسي ميراندايكون قد ضاع
، كان عبد المؤمن يبعث خمس مائةوفي سنة إحدى و خمسين و ›› :دينالسياسي للموحّ 

بد أنه ، ولاه آنذاك خمس أو ست عشرة سنة، وكانت سنّ عبد الله إلى بجاية واليا عليها ولده
خمسين ث و اثنين أو ثلا، فيكون ابنه أبو الربيع قد ولد في عام ج في نحو هذه السنقد تزوّ 

 4‹‹.الافتراضهذا  ، إن صحّ وخمس مائة
                                                           

 .571م، ص1982، 1العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط، دار 5( عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج 1
( المراكشي أبو محمد عبد الواحد بن علي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ش: صلاح الدين الهواري، المكتبة  2

 .153ص م.2006هـ،  1426، 1العصرية، صيدا، بيروت، ط
إلى جيل المستعربين الإسبان الذين كان يطلق عليهم  ” Abrosio Huici Mirandaأمبوسيو هويثي ميراندا“ينتمي (  3

فرانثيسكو كوديرا إي “نسبة إلى أستاذهم ومؤسس الاستعراب الإسباني المعاصر  ” Beni Coderaبني كوديرا“اسم 
بضواحي مدينة  ” Huateأواتي“في قرية  1880وكانت ولادة ميراندا سنة ،  ”.Francisco Codera y Zaidinزيدين

 )شمال شرق إسبانيا(.  Pamplonaبامبلونة ” 
محمد بن تاويت الطنجي وآخرون، منشورات كلية الآداب،  :عبد الله الموحّد: الديوان، ت( أبو الربيع سليمان بن  4

 .04ص دط، دت، ، جامعة محمد الخامس، المغرب
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؛ إذ ذكر ابن خلدون أنّ ربيع قد ترعرع وشبّ بمدينة بجايةا لاشكّ فيه أنّ أبا الوممّ        
ا رجع إلى خمسمائة لمّ وأربعين و  بنه عبد الله على بجاية سنة سبععبد المؤمن عقد لا

، 2‹‹المؤمنين يوسف أخاه السيّد يحيا بجايةحدى وستين ولّى أمير إوفي سنة  ››.1بجاية
ذ كان أمير المؤمنين ولّى يوسف على إمارة بجاية فمعنى ذلك أنّ عبد الله قد قضى  ؛وا 

 .نحبه وانتهت ولاية حكمه بها
عزّ ساهمت في و  ملكرياسة، وجاه و و  ة بما اشتملت عليه من إمارةويّ لحيوهذه البيئة ا     
ذي ترعرع ودرج على سماع أخبار الربيع سليمان، وهو الّ ة الأمير أبي شخصيّ  تكوين
ة ما تبادله العلماء من أفكار في بيئة تشبه رياض الجنّ ، و الأدبعر و ياسة ونفائس الشّ السّ 

 .بجمالها الخلّا اذة و طبيعتها الأخّ اعر بسحرت الشّ 
، لمبايعة يوسف مراكشبجاية ولمّا همّ بالسفر إلى واليا على أقام والده عبد الله         

ر في وكان الأميخمس مائة ، بجبل زكار بمليانة، ودفن بها عام ستين و توفي في طريقه
أنّ والده كان على  ولا شكّ  ››3.حسبما ذكره محققو الديوان، الثامنة أو التاسعة من عمره

ن مكّ ، ثم تبين، فتلقى ثقافته الأولى عن خيرة العلماء المر أثارة من علم، ربّاه تربية علمية
إلى مراكش حاضرة الخلافة ليعيش في أسرته فانتقل مع  ،4‹‹الأدبيةمن الثقافة الدينية و 

د هيّأ له موار يوسف بن عبد المؤمن الذي كفله ورعاه و  ه الخليفة أبي يعقوبكنف عمّ 
( حينما كان ابن 595إذ تتلمذ على أبي بكر بن زهر)ت ››نهل منهالي الأدبطلب العلم و 

في مادحا لفضائله  لخليفة أبي يعقوبحتى صار مخلصا ومحبا ل ،5‹‹زهر في مراكش
ن يأخذ بحظ وافر من تلك العلوم والمعارف اعر الأمير أحقّ للشّ ف، عديد قصائد المدح

كان ›› ة الأمراءلة الموحدين ممّا ميّزه عن بقيّ أميرا فارسا في دو أديبا شاعرا و الآداب فكان و 

                                                           

، دط ، ضبط و مراجعة: خليل شحاذة وسهيل زكار، دار الفكر، بيروت6ظر ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج ين(  1
 .316م، ص 2000هـ،  1431، 
 .210نفسه، ص المرجع ( 2
 .5الديوان، ص  ي،أبو الربيع سليمان بن عبد الله الموحّد ، ظر( ين3
 . 6، صالسابقالمصدر  (4
 .571، ص5عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج (5
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، درج في غتهم الفذّ وناب، وهو أديب بني عبد المؤمن المجيدينعراء اب البلغاء والشّ من الكتّ 
، فنشأ حصيلعلى التّ  الانكبابدب و منعه ذلك من الاشتغال بالأ، ولم يالملكياسة و بيت الرّ 

قد تهيّأت له الأسباب كلّها، وهو الّذي تشرّب المجد، و  1‹‹.متأدبا أريحيا يتعشّق المجد
 المعالي ومراتب السّيّادة. تدرّج صعود سلّمو 

ما  رخسيالسّ  ومن الذين شهدوا له بجمال المنظر وحسن المخبر وفصاحة اللّسان      
قد قدم ماسة و أبو الربيع في تلك الفترة يلي سجلكان الأمير و  ،في رحلته إلى مراكشذكره 

فرأيته ›› :عة ابنه محمد وقد اجتمع به قائلافاة المنصور يعقوب لمبايإلى مراكش بعد و 
ممّا يوحي  ،2‹‹البربريةة و غتين العربيّ فصيح العبارة باللّ ، شيخا بهيّ المنظر، حسن المخبر
غة البربريّة لغة قان اللّ مع إتفكان فصيح اللّسان غة العربيّة لنا بتمكّن الشّاعر من إجادة اللّ 

 .، فجمع بين جمال المظهر وجمال المخبرالعامّة
لم يكن في بني عبد المؤمن مثله في هذا الشّأن  ››:وقال صاحب المغرب في حقّه       
ن قد تقدّم على مملكتي سجلماسة وبجاية، وكان كاتبا شاعرا أديبا كانحن بصدده و الّذي 
فالأمير مفخرة من مفاخر بني عبد المؤمن سواء في  3‹‹.، وشعره مدوّن وله ألغازماهرا

التي  حتى في مجال الأدب ونظم الشّعر وخاصة الألغاز أوأو بجاية إمارته لسجلماسة 
والتي تظهر حذقه وفطنته وبراعته في منافسة غيره من الشّعراء في مجالس كان ينظمها 

ظهار براعة صاحبها في  ،الأدب فكانت تخلق جوّا من الفكاهة والتّلاعب بالألفاظ، وا 
اشتهر اجتمع إليه أهل الأدب و  كانت ولايتهوحيثما ›› سبكها وصياغتها في قوالب شعريّة

                                                           

 .168م، ص 1960هـ،  1380، 2ط المغرب، ، طنجة،1عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، ج  (1
  ّوالوافد  ،الخرساني الأصل الدمشقي المولد ،رخسي( تاج الدين أبو محمد عبد الله بن عمر بن محمد بن حمويه الس

ذين عاصرهم فين الّ مرجعا للمؤلّ  ـكتب سيرة تعدّ ، ه600في ضيافة البيت الملكي حتى  وظلّ ، هـ593على المغرب عام
 .ي نفح الطيب كثير من النقول عنهوف، الأمير أبو الربيععلى رأس هؤلاء و 
، دار صادر، 3أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ت: إحسان عباس، ج ( 2

 .105، ص تدلبنان، دط، بيروت، 
 .168، ص 1( عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، ج 3
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، وقد اشتهر اختصاره للأغاني فيهم بهذا الشّأن، عالما ، فقد كان متميزا في قومهمكانه
  .1‹‹وديوان شعره مجموع بيد الناس

في معجمه فأطنب في الثناء عليه، وقال: هو من مفاخر بني  وذكره الشّقندي››      
 ، من العبيديين 3وابن المعز ،من بني العباس 2محلّ ابن المعتز، وأحلّه منهم عبد المؤمن

ولولا تلك المكانة المرموقة والمنزلة العاليّة  4‹‹للآدابكان قديرا على النّظم حافظا : وقال
لمعتزّ الشّاعر هذه الإشادة حتّى شُبّه بابن ابطموحه ما استحقّ هذا الثّناء و  التّي بلغها

العقيدة والفلسفة والأدب إلى ب مهتماالّذي كان ، وكذا ابن المعزّ الفاطميّ الأديب العبّاسيّ 
 .مجلسه يعجّ بالعلماء والأطباء والفنانين ة والّتي جعلتالعلميّ  جانب اهتماماته

فتح أبواب البلاط أمامهم جعل من الأمير إنّ الاهتمام بالعلماء والأدباء والشّعراء و      
والثقافية لدولة  ساهم في بعث الحركة الفكريةأبي الربيع مفخرة بني عبد المؤمن لأنّه 

لطيفا في معاملته لهم فيمدحونه ويثنون عليه ، فكان أجزل العطاء لهم؛ إذ الموحدين
وكان في كلتا ›› :نون يقول عبد الله ك ،جوههمالرّضى مرسومة على أشعارهم قبل و  وملامح

، فيصدرون وبرّه، يأتونه عاقدي الآمال على إلطافه اد من أدباء البلاديته كعبة القصّ ولا
لقد كان كريما رحب الصّدر يأتيه الشّعراء من  .5‹‹هم ألسنة مدح و ثناء عليهعنه، وكلّ 

 كلّ حدب و صوب فكان كعبة القصّاد الذين يقصّدون قصائد المديح؛ فيجزل لهم العطاء.

                                                           

( ابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى الأندلسي، الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة، تحقيق: إبراهيم  1
 .13ص دت، ،4طمصر، الإبياري، دار المعارف، القاهرة، 

 ) م 1232 ،هـ  629سنة بإشبيلية ، توفيالأندلس أدباءأبو الوليد( من  )إسماعيل بن محمد الشقندي. 
هـ 247ولد العام  وشاعرا أديبا وكان ،، وكنيته أبو العباسالدولة العباسية خلفاءوهو أحد  عبد الله بن المعتز بالله (2 

 هـ. 296وتوفي سنة ، بغداد في
  إفريقية في الفاطميين الخلفاء هو رابع هـ، 337ولد العام ، المعز أبو تميم معدّ بن منصور عد المعز لدين الله،م( 3

 هــ.374وفي سنةت  ،الإسماعيلية والإمام الرابع عشر من أئمة، مصر ل الخلفاء الفاطميين في)تونس حالياً( وأوّ 
 .132الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة، صابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى الأندلسي،  (4
 .168( عبد الله كنون: النبوغ المغربي في الأدب العربي،  ص 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/629_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/629_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/629_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1232
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
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فعبد الله  1‹‹وكان أبو الرّبيع قد اتّخذ كاتبا له هو عبد الله محمّد بن عبد ربّه المالقي    
 ألغازه وأحاجيه.كان يدوّن أشعاره و ب الأمير ومن محمد بن عبد ربّه المالقي هو كات

ن فاته وقد حصروها ما بي، فقد اختلفوا في تاريخ و مولده وكما أغفل المؤرخون تاريخ     
 ستمائة.عشر و بين سنة ستمائة و سنة 
، أدبياستمائة، بعد حياة حافلة سياسيا و الربيع توفيّ سنة أربع و  وأغلب الظّنّ أنّ أبا     

اصر من إفريقية إلى مراكش بعد حربه حديثه عن رجوع الخليفة النّ يذكر ابن خلدون عند 
ربيع بن عبد وعند مرجعه من إفريقية توفي السيّد أبو ال ››:مع ابن غانية والانتصار عليه

 وكان، 2‹‹بجاية من قبل ، وقد كان أبو الربيع هذا وليصاحب بجايةالله ابن عبد المؤمن 
 في آخر أيامه واليا على تلمسان.

ويذكر عبد الرحمن بن محمد الجيلالي في كتابه تاريخ الجزائر أنّ الأمير أبا الربيع      
 .3م 1207هـ /  604توفي سنة 

 : 4ومن آثار الشّاعر    
 .نظم العقود و رقم الحلل والبرود عنوان :بعنوان ديوان شعر  -
 له مختصر صنّف فيه كتاب الأغاني للأصفهاني . -

" : صنّف كتابا في، ومنهم ابن بشكوالعلى العلماء، بتأليف بعض الكتب وكان يشير    
 .شيوخ ابن وهب ومناقبه " بطلب منه

 
 
 

                                                           

 .572، 571ص ،5( عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج 1

 .334ص  ،6تاريخ ابن خلدون، ج، ابن خلدون  ( 2
  ،2طلبنان،  ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،2العام،ج الرحمن بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائرعبد  ( 3

 .324م، ص1965هــ، 1375
 .128م،ص2002، 15، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط3( ينظر خير الدين الزركلي، الأعلام،ج 4
 )  م 1101العام ولد  ،قاضي ومؤرخ أندلسي ،الأندلسي القرطبيالقاسم خلف الأنصاري الخزرجي بن عبد الملك ،

  .هـ 578 /م 1183سنة  وتوفي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1101
https://ar.wikipedia.org/wiki/1101
https://ar.wikipedia.org/wiki/1101
https://ar.wikipedia.org/wiki/1183
https://ar.wikipedia.org/wiki/1183
https://ar.wikipedia.org/wiki/1183
https://ar.wikipedia.org/wiki/578%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/578%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/578%D9%87%D9%80
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  .نّف شرح ألفية ابن سينا في الطّب، باقتراحه: صوابن رشد 

  ـةالمدوّن ـــثانيا   
 هذه المدوّنة يتناول البحث بالدّراسة مدوّنة الشّاعر أبي الرّبيع سليمان الموّحديّ،      

همة المركز الجامعي للبحث كليّة الآداب بجامعة محمّد الخامس بمسا انشرته تيالّ 
 اف على تحقيقه، وقد أشر هد مولاي الحسن للبحوث المغربيّة، وتحت إشراف معالعلمي

، مد بن تاويت الطنجي، سعيد أعراب، محمد بن العباس القباج: محمجموعة من الباحثين
 .، ولا ذكر التّاريخ الذي تمّ فيه التّحقيقتهاون ذكر لطبعت التّطوانيّ دمحمد بن بن تاوي

( صدّرها المحققون ص 195ومائة صفحة) تسعينويحتوي التحقيق على خمس و      
 .ا والتحقيق فيها من قبل الباحثينبتمهيد بيّنوا فيه أهمية العودة إلى ذخائر العرب بدراسته

ثمّ تحدّثوا عن صاحب الديوان الأمير الشاعر أبي الربيع سليمان بن عبد الله      
، وشعره. وفصّلوا الحديث في مصادر لموحديّ، ففصّلوا في الحديث عن: مولده، وثقافتها

هين إلى ما قيل ، منبّ ةلموحديّ ولة اعر في عهد الدّ ثقافته التي أهلته أن يكون من نوابغ الشّ 
تي نظم فيها عرية الّ ، مع ذكر الأغراض الشّ عبد الله محمد بن عبد ربهبه أبو عن نحل كات

 .الشاعر
ي غرض المديح الذي اعر وتنوع أساليبه خاصة فوقد أشاد المحققون ببراعة الشّ     

، كما تحدّثوا عن واءعلى السّ الأندلسيين ء العباسيين و عراالشّ ضاهى به رقة وعذوبة شعر 
 ، وتاريخ وفاته.ولايته

بحمد الله  يوانالدّ  انيالغسّ وقد استهلّ كاتب الديوان محمّد بن عبد الحق بن عبد الله       
ا م ــ ثم ذكر جمعه للكتاب بمى الله عليه و سلّ لاة على رسول الله ــ صلّ ، والصّ ناء عليهوالثّ 

 ذي شرّفه بذلك دون غيره من كتّابه مشيدا بهالّ ، اعر من غرر نظمهأملاه عليه الشّ 
                                                           

  )يسميه الإفرنج (هـ  595ـهـ 520) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدAverroes ، 
 فيلسوف هو مراكش ،م 1198ديسمبر  10توفي، قرطبة ،م 1126إبريل  14مواليد ، منابن رشد الحفيد واشتهر باسم 
 .عربي مسلم أندلسي وفيزيائي وفلكي وقاضي وفقيه وطبيب 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/520_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1126
https://ar.wikipedia.org/wiki/1126
https://ar.wikipedia.org/wiki/1126
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1198
https://ar.wikipedia.org/wiki/1198
https://ar.wikipedia.org/wiki/1198
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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حياء ما تركه النّ وبمناقبه في إحياء العلوم و  ي نظره سيّد  أجل، أكمل، ، فهو فاسنشرها، وا 
، وسموّ العزّ والمجد إنّه أبو الربيع ابن السّيّد همام، أمجد، أفضل، داعيا له بدوام السّعد

 .ليفة الإمام الرضي أمير المؤمنينالأجل المعظّم الملك المكرّم أبي محمد ابن سيدنا الخ
 :استخراج فنونهى يسهل النّظر فيه و اب الكتاب حتّ ثمّ ذكر ما قام به من ترتيب لأبو   

o          باب المديح 
o باب الرثاء 
o  باب النسيب 
o  باب الألغاز 
o باب التشبيه 
o باب العتاب 
o  باب الزّهد 
قدّمه ا فيما را لما ابتدأ به،  شافع؛ إذ جعله مكفّ لكاتب الديوان بباب الزهداوقد ختم       

 .1السّدادوفيق و سائلا الله العفو والإرشاد والتّ 
( موزعة على 1637ف بيت ) أليوان سبعة وثلاثين وستمائة و وبلغ عدد أبيات الدّ       

 .قصائد ومقطوعات ونتف دون حساب المكرر منها
 :تضمّن تحقيق الديوان أربعة فهارسوي      
 الديوان.فهرس القصائد و الأبيات حسب ورودها في  .1
 .د و الأبيات مرتبة ترتيبا هجائيافهرس القصائ .2
 .هرس القوافي حسب الترتيب الهجائيف .3
 .فهرس لموضوعات التحقيق .4
بد وديوان الشّاعر جمع في حياته بأمر منه مكلّفا كاتبه محمّد بن عبد الحق بن ع     

 في ديوان مخطوطله شعر بالعربية ›› :الزركلي ه. وقال فياني بكتابته وتبويبهالله الغسّ 

                                                           

 .19، صي، الديوانأبو الربيع سليمان بن عبد الله الموحّد ، ظرين(  1
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اني وسمّاه نظم ، جمعه بأمره كاتبه محمد بن عبد الحق الغسّ صغير بخزانة الرباط
 .1‹‹والبرود، وطبع مؤخرا في تطوان العقود ورقم الحلل

ولأبي الرّبيع هذا ديوان  ››:حمن الجيلالي اسم الديوان وكاتبه، قائلاد الرّ وذكر عب   
     .2‹‹، وهو مطبوع بالمغرببن عبد ربّه، وسمّاه نظم العقودشعر جمعه كاتبه محمّد 

الديوان بعد  كما ورد في ،الأحاجيلغرض الألغاز و خصص الحديث يالبحث و      
فإذا انتهينا إلى الألغاز فإنّنا نجد شعرا يدلّ على  ››الرثاء والنسيب،الحديث عن المديح و 

يد في ، وكان صاحبنا كما يقول ابن سعفطنة أكثر ممّا يدلّ على شيء آخرذكاء و 
: وشامخ ومع هذا ففيها بعض القطع الجميلة، مثل قوله، الغصون مولعا بهذه الألغاز

يوان، د)الأهيفألا بأبي لدن المعاطف  ،(112يوان، صد)الجبل  هالأنف إلا أنّ 
غز يختلف باختلاف الموضوع ، فقد يكون في مسألة علمية والأسلوب في اللّ  (، 115ص

 .3‹‹فيلتزم الأسلوب العلميّ 
اؤها ومعرفة ، فليس من السّهل إنششّاعر بالألغاز من باب الذّكاء والفطنةويعدّ ولع ال    

فالأسلوب يختلف من شعر  .داد الأمر تعقيدا إذا نُظمت شعرايز مقاصدها عند الآخر و 
 .ا عمال الفكر قبل الديباجةن الأخرى لأنه يعتمد على العقل و الألغاز إلى أساليب المضامي

 : أمور عدّة يمكن تصنيفها كما يلي وقد ألغز الشّاعر في      
o وف ، سوسن: ألأسماء. 
o جبل درن ، سجلماسة ، الطّريقأعلام جغرافية :.  
o يا المصابيح، الميزان، ثر الدواة، والأقلام، الكتاب، البابين: الزّق، المقص، أدوات ،

 .الاسطرلاب، المبخرة، الخيمة ،، المزمارالناعورة، اللّقاطة
o الحيوانات:الحمام، الجراد، العقعق، السّلحفاة. 
o النّجوم، الشّمس : القمر،الكواكب. 

                                                           

 .128، ص1986 ،7ط لبنان،  العلم للملايين، بيروت، ، دار3( الزركلي، الأعلام، ج 1
 .32ص م، العا خ الجزائرالجيلالي، تاريبن محمد الرحمان ( عبد  2
 . 10، صالديوان ي،بو الربيع سليمان الموحّدأ ( 3
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o البادهنج..المأكولات : 
o النّفس.: العينما يتعلّق بجسم الإنسان ، 

 اللّغز والأحجية مفهوم ثالثا ـ
أني والفطنة  التعبير عماده الذّكاء والعقل والفهم وحسن التّ الألغاز ضرب من أضرب      

منها  والحذق من القائل ومن المستمع جميعاً؛ وهذه المطارحات الذّهنية كان للعقل العربيّ 
 .النّصيبالحظّ و منذ نشأته أوفر 

لقد أثرى اللّغويون والبلاغيون المعاجم اللّغوية والبحث البلاغي بكثير من المفاهيم      
ذات المدلول الواحد، فلم يتوقّف هؤلاء عند مجرّد القول باللّغز والأحجية، بل تعدّوه إلى 

، فالمتصفّح واحد منهماطرح مجموعة لا بأس بها حول الدّلالات التي يحملها معنى كلّ 
المعمّى، مثل: ائها بهذه المفاهيم، ثر بية، وكتب البلاغة يشهد بغناها و وية العر للمعاجم اللغ

الأحجية  عند تعريفيتوقف البحث  لكن، ، اللّحن، الأغلوطة...والإيهامالمعاياة، التّورية
 :فقط واللّغز

 الأحجية ـ1 

وكلمة  .: العقل والفطنةجا مقصورا: الح  ج  ح   ›› :1( ) حجاجاء في لسان العرب باب    
جاء: اجاة وح  ح  ه مُ اجيتُ وة، وقد ح  حجُ ية والأُ حج  الأُ  :ية: مخالفة المعنى للّفظ، وهيحج  مُ 

ية: حج  والأُ  ،هاجيتُ . ح  دعية في معناهاحاجون بها، وأُ ت  ة ي  حجي  . وبينهما أُ هوتُ ج  فاطنته فح  
بينهم، وهي من نحو اس غلوطة يتعاطاها النّ بة وأُ : هي لعجياحجية والحُ حاجاة، والأُ اسم المُ 
. أحاجيك :جياك ما كذا أي. وحُ اجون بكذاــحت  وهم ي   .: أخرج ما في يدي ولك كذاقولهم

 ‹‹. وفلان يأتينا بالأحاجي أي بالأغاليط 

أن تلقي  ييتّضح لنا من خلال هذه المفاهيم أنّ الأحجية من المحاجاة وه          
 فطنة وذكاء وعقل الملقى إليه بالأحجية أو أنمحجية معناها مخالف للفظها مختبرا بذلك 

                                                           

 .406صلبنان، دط، دت، ، دار صادر، بيروت ،5عرب، مج ، لسان الابن منظور ( 1
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مثلها الأغلوطة ، و عمّا لا يكاد يفطن له، وهي مأخوذة من الحجا )العقل( والفطنة هسألت
تكون له و  أن تخفي شيئا بيدك وتطلب إخراجهيتعاطاها النّاس كلما فيها من مغالطات 

ل طُ ال››:وقد ورد في لسان العرب  ،ةعطيّ  و اب  ف يه ، أ ن ت عْيا : غ  جْه  الصَّ يْء  ف لا  ت عْر ف  و  ب الشَّ
ق دْ  ل ط   و  ل ط غْل طُ ف ي الأ مر ي   غ  يْرُهُ غْل ط  اً وأ  غ  واب في فالغلط عدم معرفة الصّ  إذا 1‹‹ ه غ 
ي يُ ›› ، ومنه أيضاء بعد الاجتهاد في معرفتهيالشّ  مُ الَّذ  ف يه  ويُغال طُ  غْل طُ الُأغْلُوطةُ: الْك لا 
نّ يست الكلام الذي يقع فيه الغلط والخطأفالأغلوطة ل، 2‹‹ب ه   يحدث معها تلاعب ما ، وا 

ط به القائل من قد تكون في حدّ ذاتها كلاما يغالفيقع الغلط ولا يعرف وجه صوابه، و 
 فلا يعرف معها للصّواب وجها. المسائل المطروقة

وهو  ،ية كلمة مخالفة المعنىح  ضْ ية كأُ ج  حْ ي جمع أُ اج  ح  الأ  ››:وجاء في كشف الظّنون      
إذ لا  ،علم يبحث فيه عن الألفاظ المخالفة لقواعد العربية بحسب الظّاهر وتطبيقها عليها

تعني  حاجي خليفة فالأحجية حسب قول .3‹‹يتيسّر إدراجها بمجرد القواعد المشهورة
ولة تطبيقها ومحاالبحث في الألفاظ التي تبدو ظاهريا مخالفة لقواعد العربية المعروفة 

، وتحصيل ملكة تطبيقها منها معرفة قواعد اللغة العربية ، والغرضعلى تلك القواعد
، فظاهريا الألفاظ ذات مدلول معين لكنّها مع الأحجية تخفي معنّى وترسيخها في الذّهن

آخر يجب الكشف عنه ويتطلّب ذلك حذقا ومعرفة بقواعد اللّغة العربيّة حتّى يتسنّى 
 تطبيقها.

فالأحجية بمعنى الإخفاء، أي إخفاء المعنى وراء لفظ معين يبحث عن كشفه،  إذاً      
وهي تحمل في ذاتها مغالطة فتريك وجها مخالفا لما تبحث عنه في الحقيقة، وهذا يتطلّب 
حذقا بقواعد اللغة العربيّة حتّى يترسّخ المعنى في الذّهن، فظاهر اللّفظ ليس كمعناه الخفي  

 به.الذي يوحي 
                                                           

 . 363ص، 7، مج المرجع السابق( 1
 .363نفسه، ص  المرجع ( 2
شرف الدين، رفعه: بيلكة الكليسي ، خليفة حاجي، كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون، تصحيح وطبع: محمد (  3

 .13م، ص 1941هـ 1360دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
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لطالما اقترنا معا في  آخروبعدما تعرّفنا على الأحجية نتعرف على مفهوم       
 ؟ أم أنّهما مختلفان؟وجهان لمسمّى واحد ل هماالأحاديث، فه

 ـ اللّغز2

 : عمّىفيه ز  غ  لْ الكلام وأ   ز  غ  لْ أ  ›› :1(لسان العرب لابن منظور باب ) لغزجاء في      
، والياء ليست ، مثل اللَّغ زى، بتشديد الغين، واللُّغَّيْز  مراده وأضمره على خلاف ما أظهره

نّما هي بمنزلة خُضّارى للزّرع، صغير لا تكون رابعةر لأن ياء التّ صغيللتّ  ، وشُقّارى وا 
ز  من كلام ف شُبّ ه  معناه: ما أُ واللُّغْز واللُّغ ز واللَّغ زُ  .بتللنّ   .لْغ 

، غازا إذا ورى فيه وعرض ليخفىلْ إ   زُ غ  لْ في كلامه يُ  ز  غ  . وقد أل  : الكلام الملبسغزواللّ      
لْغ ازُ، كلّ والجمع ألغاز مثل رطب وأرطاب : حفرة ه. واللُّغْزُ واللَّغْزُ واللُّغ زُ واللُّغ يْز ى والإ 

والفأر واليربوع بين  بّ : هو جحر الضّ ، وقيلحفرها اليربوع في جحره تحت الأرضي
ثم تعدل عن  ،واب تحفره مستقيما إلى أسفلالقاصعاء والنافقاء ، سمّي بذلك لأن هذه الدّ 

، وهو انه بذلك الإلغاز، والجمع ألغازيمينه وشماله عروضا تعترضها تعميه ليخفى مك
. واللُّغ يْز ى واللُّغ يْزاء والألُْغُوز   : أ لْغ ز  اليربوع إلغازا فيحفر الز. يق: كاللَّغ  ةالأصل في اللُّغ ز 

، لك في الجانب الثالث والرابع، وكذيقا ويحفر في الجانب الآخر طريقافي جانب منه طر 
فاللّغز في الأصل حفرة  ‹‹رمن جانب نفق من الجانب الآخ فإذا طلبه البدوي بعصاه

عن و  فل ثم يجعل له مخارج عن اليمينيحفرها اليربوع تحت الأرض مستقيما إلى أس
 .لشّمال حتى يخفي ذلك ويعمي مكانها

ومنه جاء معنى اللّغز في العربيّة بمعنى الإخفاء و التّعمية فالملغز يلقي إليك بلغز       
فتحتار أي سبيل  والتبس معناه،ظاهره واضح ولكن ألفاظه تخفي وراءها ما عمي عليك 

ولا يتأتّى ذلك  التبس أمره عليك،ذلك المعنى المخفي و المعمّى والذي تتبع حتى تجد له 
 إلا بإعمال الفكر و العقل والفطنة. 

                                                           

 .406، 405ص  ،5( ابن منظور، لسان العرب، مج  1
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 :1وجاء في تاج العروس باب ) ل غ ز (      
يْلُك  اللَّغْز بالغ ين المُعجم ة››       رْفُه عنه: م  جْه ه وص  . اللُّغْز بالضمّ بالشيء  عن و 

داً  وبضمَّت يْن وبالتحريك. مَّيْهى أي مُشدَّ ل ه الأ زْه ر يّ. اللُّغَّيْزى كالسُّ يْراء هكذا ن ق  اللُّغ يْزاءُ كالحُم 
. يُع مَّى به من الكلام وهو م جازوليست ياؤُه للتّصغير. والألُْغوز ة بالضّمّ: ما 

فرُ المُل اللُّغ ز وأصلُ  ل  . و ت وي كما قاله ابْن الأ عْراب يّ الح  معُ الأربع الُأو  . المُراد  أ لْغ از  ج 
ل اللُّغْزُ بالضمّ وبضمت يْن وبالتحريك وأما  الذي   فإنّه -كرُط ب  - فاللُّغ ز الرابعُ بالأربع الُأو 

مْعُه أ لْغ از    . ج 
ره.       ا أ ظْه  لم يُب يّ نْه وأ ضْم ر ه على خ لاف  م  ه و  وأ لْغ ز  كلام ه، وأ لْغ ز  ف يه ، إ ذا ع مَّى مُراد 

قيل: أ وْر ى ف يه  وع رَّض  ليخْفى كُ أيضاً ، والواللُّغْز، بالضمّ ويُفت ح .و  دٍ ويُحرَّ ، لُّغ زُ كصُر 
مْدُودا كذلك اللُّغ يْزاءو     ››.، م 

يت بهذا الاسم لما فيها من والظّاهر من شرح ابن منظور، والزبيدي أن الألغاز سم      
خفاء مدلولها الستر و  مثله مثل جحر الضّبّ أو  ؛الحقيقي امعناه ظّاهريّ  فيضمر عنا 
، إذ يحفر جحره مستقيما إلى أسفل ثمّ يحفر جانبه طريقا وكذلك في الجوانب اليربوع

كأنّه يخفي طريقه حتى لا ينتبه إليه دويّ نفق وخرج من جانب آخر و الأخرى فإن طلبه الب
وغيرهما، فالقارئ يحتار على البدويّ فيحتار أيّ طريق يتّبع ليصل إلى الضّبّ أو اليربوع 

 أيّ وجه يطابق اللّفظ المعنى المقصود  من بين الأوجه المختلفة للمعاني .
هو علم الألغاز و ›› :بالتعريف نفسه 3، طاش كبرى زادة2وعرّفه كل من حاجي خليفة      

علم يتعرّف دلالة الألفاظ على المراد دلالة خفية في الغاية لكن لا بحيث تنبو عنها 
الأذهان السليمة بل تستحسنها وتنشرح إليها بشرط أن يكون المراد من الألفاظ الذوات 

حروفا بلا قصد دلالتها على و فهذا المدلول الخفي إن كان لفظا ‹‹. الموجودة في الخارج 
                                                           

مجموعة من المحققين، دار الهداية، المكتبة  ت:، 15( الزبيدي مرتضى، تاج العروس من جوهر القاموس، ج  1
 .317و 316ص  الشاملة،

 .149، ص 1ج ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،خليفة حاجي(  2
، ص 1985، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،1( طاش كبرى زادة، مفتاح السعادة ومصباح السيادة،ج 3

249. 
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معان أخر أو لم يكن ألفاظا بل ذوات موجودة فهو لغز، وأمّا إن كان حروفا دالة على 
 عمّى ـمعاني مقصودة كان م

 1‹‹اللّغز مثل المعمّى إلّا أنه يجيء عن طريق السؤال :›› وورد في معجم التعريفات    
نّما الاختلاف يكمن في أنّ اللغز يُقفاللغز و  دّم في المعمّى بمعنى واحد عند الجرجاني وا 

ن أمرين ، على عكس المعمّى الذي يوقعك في الالتباس بيشكل سؤال يبحث له عن جواب
بيّن . وهذا ما ظهر معناه أيضا في المعجم الأدبي عندما أو أكثر من ذلك أو شيئين

كلام معمّى يقصد به أمر من الأمور، ولكنّ المتكلّم أو ››صاحبه معنى لفظة إلغاز فقال:
الكاتب لا يذكر من عناصر تحديده إلا القليل المتشابه فيصعب على السّامع إدراك 

ع عنها ويشير إلى عدّة صفات إظهار النّاظم أو النّاثر كلمة يسأل السّام .2‹‹المقصود منه
. فالقائل نظما أو نثرا يلقي بكلامه يسأل السامع من خلالها مشيرا في الوقت ذاته إلى لها

صفات عدّة لها تقرّب من خلالها المعنى أو توقع السّامع في الشّك فيلتبس عله الأمر في 
 .إبانتها
جليا من خلال الحديث عن اللّغز أنّ معناه يكون بمعنى الإخفاء والسّتر  فيتّضح      

والتّعمية والتّورية وغن اختلفت طريقة إلقائه فإلقاء السّؤال في اللّغز لا يعني الاستفهام عن 
بقدر ماهو البحث عن المعنى التي تخفيها مجموعة من الصّفات وراءه حول الملغز شيء 

يكون بمعنى الإخفاء و السّتر، فظاهر اللّفظ يخفي وراءه معنى يبحث حوله وهذا يكفيه أن 
ذا و الفرق بين اللّغز والمعمّى؟ فلا فرق بينهما إلا في طريقة الإلقاء والتّعمية. ا عنه. إذا م ا 

السّتر والتّعمية والتّورية، فلا ية وجدناها أيضا بمعنى الإخفاء و رجعنا إلى مفهوم الأحج
وبين الأحجية إلا في طريقة الإلقاء، فالهدف منهما اختبار ذكاء وفطنة  فرق بين اللّغز إذا

، فكلاهما لفظان وتعمّى معناه ووري خلف لفظه يخفيانهمن ألقي إليه بهما وكشف ما 
 لمدلول واحد.

        
                                                           

 .161: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، مصر، ص الجرجاني، معجم التعريفات، ت علي (1
 .228، ص1979 ،1لبنان، ط بيروت ، دار العلم للملايين، النور، المعجم الأدبي،( جبور عبد 2
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قبل التطرّق إلى معرفة مفهوم مصطلح البناء الفنّي لغة واصطلاحا وجب علينا        
قديما  أو نصّيّ  بناء لغويّ  ة لتشكّل أيّ بنة الأساسيّ لا على مصطلح البنية لأنها اللّ عرف أوّ التّ 

 وحديثا .

 البناء الفنيمفهوم  -أوّلا 
 مفهوم البنية -1

فهي بمثابة الميثاق الغليظ  ،عريّ ص الشّ أو النّ  ن في العمل الأدبيّ مكوّ  البنية أهمّ : لغة -أ    
ذي لا عنصر له دوره الّ   متماسكا منسجما فكلّ ذي يربط بين الأجزاء كلّها فيجعلها كلّا الّ 

ل نسيجا ها تشكّ تجانس دور نات الأخرى فهي في تداخلها و لمكوّ ينفصل عن بقية أدوار ا
 .عضويا محكم البناء

، وهذا شهد تطورا في معناه منذ القدم وهي مشتقة من الفعل بني والبنية مصطلح نقدي     
 .ةغة العربيّ في معاجم اللّ  ما ورد
ناء الب   نّاء  ى الب  ن  ، ب  الهدم   : نقيض  ني  الب  :›› ىن  ان العرب لابن منظور مفهوم الب  ورد في لس     

شييد فالبناء هنا بمعنى التّ  1.‹‹ناه  وب   تناه  ناية واب  نية وب  نيانا وب  نى، مقصور، وب  وب   ناء  يا وب  ن  ب  
 الهدم. فع والإعلاء، وهو ضدّ والرّ 
وب ن ى بكسر الباء  الجوهري: والب نى بالضّمّ مقصور مثل الب نى، يقال ب نية وب ن ى، وب نية،››     

ز ى  زية و ج    .2‹‹مقصور، مثل ج 
ي  وال››      ة  ما ب ن ي  لشرفها؛ إذ هي أشرف مبنى، يقال: لا وربّ  هذه الة  على ف عيل ة: الكعبة  ب ن 

 فسميت الكعبة بالبنيّة لشرفها مكانة. 3‹‹كان كذا وكذا
ني عليها، مثل الم شية رشا، كأنّ الب نية، الهيئة التي ب  وب نى، مثل ر شوة و يقال: ب نية ››  

 والإعمار. ء بعد التشييد والرّفع فالب نية تعني الهيئة التي يكون عليها البنا ،4‹‹والرّ كبة

                                                             

 .93ص دار صادر، بيروت، ،14( ابن منظور، لسان العرب، ج 1
 .94( المرجع نفسه، ص  2
 .95( المرجع نفسه، ص 3
 .94( المرجع نفسه، ص  4
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نّما بماهية الشّ ق بالشّ نية لا تتعلّ فالب       يء، فصحة الفطرة لا تتوقف على كل والجسم وا 
نّما تتعدّاه إلى كلّ ما يتعلّق بطبيعة الرّوح الّتي تسري في  الشّكل الخارجي وما يتعلق به وا 

ن اختلفت طبيعته جسد المبنى،  . وا 
غة أو اللّ في لالة على هيئة أو مكون ولم ترد لفظة بنية في القرآن الكريم للدّ  :اصطلاحا -ب

)بنى( أو الأسماء وقد استخدم هذا الأصل في صورة الفعل ،غوي عبير اللّ بشكل من أشكال التّ 
تي وردت في القرآن الكريم لا تخرج عن ويبدو أنّ معانيها الّ  ،و)مبنية()بناء( و)بنيان( 

 .1المشار إليه غوي مدلولها اللّ 
، ويتجلّى ذلك عند قدامة بن جعفر في القديم قد العربيّ ي النّ كما وردت لفظة بنية ف       
، فكلّما كان الشّعر أكثر اشتمالا بنية الشّعر إنّما هي التّسجيع والتّقفيةلأن :›› صريعباب التّ 

عند قدامة بن فالبنية  ،2‹‹عليه كان أدخل له في باب الشّعر وأخرج له عن مذهب النّثر
نشاء اللّفظة بالتّ ى تكوين و بمعن جعفر تخرجها قفية حتى تدخلها في باب الشّعر و التّ سجيع و ا 

 .النثرعن باب 
، حيث عمّا ورد عند قدامة بن جعفرعند ابن طباطبا فلا يختلف كثيرا  اوأمّا مدلوله      
يريد بناء الشّعر عليه في فكره نثرا  فإذا أراد الشّاعر بناء قصيدة مخّض المعنى الذي›› قال:

، والوزن الذي يسلس له سه إيّاه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقهوأعدّ له ما يلب
ه، وأنشأه على كيفية يطابق فيها اللّفظ ذلك هيّأ أي: ،فمخّض الشّاعر المعنى 3‹‹القول عليه.

  ذلك المعنى.مع اختيار القوافي والأوزان التي توافق  المعنى ليكتمل بناء الشعر عنده
أنا أستحسن أن يكون ، و ومن النّاس من يستحسن الشّعر مبنيا بعضه على بعض››         

ك فهو عندي كل بيت قائما بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله، ولا إلى ما بعده، وما سوى ذل

                                                             

 .136هــ، ص 1364 مصر، دار الحديث، القاهرة،( محمد فؤاد عبد الباقي ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،  1
 .90: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، صقدامة بن جعفر، نقد الشّعر، ت( أبو الفرج 2

( محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحقيق: عباس عبد الساتر، مراجعة: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،  3
 .11ص ،هــ 1426م،2005، 2وت، لبنان، طير ب
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بنى ويقوم ذا ابن رشيق القيرواني يفضّل أن ي  هف 1‹‹فظ على اللّفظ أجودفإنّ بناء اللّ .. تقصير
نّ ة له بما قبله أو بعده من أبيات و عري بمفرده فلا حاجالبيت الشّ  فظ على ما حاجته بناء اللّ ا 

 .ى تحصل الجودةفظ حتّ اللّ 
لقد نظر النّقد العربيّ قديما للبنية على أنّها صورة وهيأة وشكل، فاهتمّوا بالجانب        

أكثر لما تتركه اللّفظة داخل السّياق من إيقاع فتشكّل نسقا داخل النّص الشّعريّ، الموسيقيّ 
وهذا ما ظهر عند قدامة بن جعفر، وأضاف إلى ذلك ابن طباطبا جودة اللّفظ مع جودة 
المعنى، وأمّا ابن رشيق فنظر إلى البنية على أنّها جزء في النّص ولا علاقة لها بباقي 

 بنى اللّفظ على اللّفظ في البيت الشّعري الواحد مستقلا عن غيره.الأجزاء الأخرى كأن ي
مشتقة من الفعل اللاتيني  (structure)أمّا في اللغات الأجنبية؛ فإنّ كلمة ››      

(strucre) معنى ( فإنّ وبيةفي اللغات الأور ، وحين تكون للشيء بنية)بمعنى: يبني أو يشيد
هو ، بل (amorphe) الشكل بشيء غير منتظم أو عديمه ليس أنّ  قبل كلّ شيءهذا أولا و 

يظهر التقارب بين معنى البنية  ، وهناموضوع منتظم، له صورته الخاصة، ووحدته الذاتية
ما دامت كلمة بنية في أصلها تحمل معنى المجموع أو الكل  (form)معنى الصورة و 

من خلال علاقته بما المؤلف من ظواهر متماسكة يتوقف كل منها على ما عداه، وتحدد 
معنى ع بين معنى البنية و فهذا يعني أنه موضوع منتظم، فيجمبنية أن تكون للشّيء  2‹‹عداه.

عنصر منها  ف كلّ ف من عدة ظواهر متماسكة يتوقّ المؤلّ  الصورة، فهي تحمل معنى الكلّ 
 على ما عداه.

أمّا البنيويون فقد حاولوا أن يجدوا تعريفا دقيقا وعلميا لمصطلح البنية، فيقول عالم        
أنّ البنية نسق من التّحولات، ›› :Jean Piaget "النفس السويسري المشهور " جان بياجيه

له قوانينه الخاصة باعتباره نسقا في مقابل الخصائص المميزة للعناصر علما بأنّ من شأن 
حولات نفسها، دون بفضل الدور الذي تقوم به تلك التّ  أن يظلّ قائما ويزداد ثراء  سق هذا النّ 

                                                             

( أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه، تحقيق: محمد حسين السيّد عبد  1
 .262، 261م، ص1981هــ،  1401، 5، دار الجيل، ط1الحميد، ج

 .29( زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، مكتبة مصر، ص2 
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ة عناصر سق أو أن تهيب بأيّ أن يكون من شأن هذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النّ 
 .1‹‹أخرى تكون خارجة عنه

بفضل سق قائما ويزداد ثراء نسق من مجموعة تحولات ويظل النّ  "بياجيه"فالبنية عند      
بينها  حولات، فالعناصر المشكلة لذلك النسق تشّكل فيماذلك الدور الذي تلعبه تلك التّ 

 .في نسق محدّد ن يبرزتشكيل وتكويعلاقات ينتج عنها تأليف و 
البنية تحمل أوّلا وقبل كلّ :›› فيعرّفها بقوله أنّ   Lévi-Strauss" ليفي شتراوس"أمّا      

كون من شأن أيّ تحوّل يعرض فالبنية تتألّف من عناصر ي ،شيء  طابع النّسق أو النظام
فالتأليف بين مجموعة من  ،2‹‹ث تحوّلا في باقي العناصر الأخرى للواحد منها، أن يحد

العناصر يشكّل بنية، فإن حدث هناك تحوّل لأحد العناصر يحدث تحوّلا في العناصر 
 ."لبياجيه"، وهذا المفهوم لا يختلف عن المفهوم السابق ، فكل عنصر يؤثر في غيرهالأخرى 

يمكن تعريف البنية بأنها :›› Jakobson"ليونارد جاكبسون "وأدق تعريف نجده عند      
مجموعة من الأجزاء المرتبطة معا، وبهذا المعنى فإنّ صندوقا من قطع الغيار لا يعدو أن 

فالسّيارة  ،3‹‹ه القطع حين تترابط معا فهي بنيةذيكوّن مجموعة، أمّا السّيارة التي تشكّلها به
لاّ   كان الصندوق لها بنية تتشكل من مجموعة أجزاء أو عناصر وليست بنية في حد ذاتها، وا 

ذي تجمع فيه أجزاء السيارة بنية في حد ذاته، ولا يمكننا تحديد بنية شيء ما دون تحديد الّ 
تي تربط بين أجزائه وفق نسق معين يعطيه هيئة متكاملة منسجمة. إذا  فأوجز وابط الّ الرّ 

ت عرّف البنية بأنّها مجموعة الروابط بين  ››قوله: ،للبنية كخلاصة "جاكبسون "مفهوم يقدّمه 
 .4‹‹مجموعة من الأجزاء المرتبطة معا الأجزاء في

العناصر في ص، والّذي تشكّله لقد ركّز البنيويون أكثر على النسق داخل بنية النّ       
علاقاتها مع بعضها البعض، فأيّ تغيّر يطرأ على عنصر منها يشكّل تحوّلا في بقية 

                                                             

 .30السابق، صالمرجع (  1
 .31المرجع نفسه، ص ( 2
  .48، ص2008، سورية، 2( ليونارد جاكبسون، بؤس البنيوية، ترجمة: ثائر ديب، دار الفرقد، ط 3
 .49، صنفسه ( المرجع 4
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العناصر، فالبنية في نظر البنيويين نسق ونظام يبنى على علاقة العناصر فيما بينها داخل 
 ذلك النسق، وليست هيئة وشكل فقط.

اد العرب مفهوم البنية متأثرين في ذلك بما قّ تناول النّ أمّا في النقد العربي الحديث فقد      
حيث  "زكريا إبراهيم"ة بعد ظهور البنيوية، ونذكر من هؤلاء خاصّ  قد الغربيّ تدارسوه في النّ 

فالبنية مجموعة  ،1‹‹لثابتة الكامنة خلف بعض التغيراتنظام من العلاقات ا›› البنية: يرى أنّ 
من العلاقات الثابتة والمنتظمة والمتخفية وراء بعض التغيرات التي تدخل في تكوين هذه 

 المجموعة.
والبنية في حدّ ذاتها ›› فيقول: ،وبالمقابل يتحدث عبد الرحمن الحاج صالح عن البنية      

لبحث عن بنية هيئة يمكن أن تنطبق على أية مادة أو ظاهرة فا، هي صورة و بنية صورية
الذي ركبت هذه العناصر الشيء هو البحث عن العناصر التي يتركب منها وعن المقياس 

وابط يء يعني تحديد الرّ فعبد الرحمن الحاج صالح يؤكد بأن تحديد بنية الشّ  ،2‹‹على أساسه
ذي ركبت على أساسه هذه العناصر، تي تربط بين أجزائه وعن المقياس الّ والعلائق الّ 
 الهيئة.ورة و البنية على تلك الصّ هذه  فأخرجت
لقد بدا تأثير البنيويّة واضحا في النقد العربيّ الحديث؛ إذ نجد زكريا إبراهيم ينظر إلى        
فالبنية تتألّف من عناصر يكون من شأن أيّ تحوّل  نظرة شتراوس،  ة معقاربظرة متنالبنية ب

 . العناصر الأخرى يعرض للواحد منها، أن يحدث تحوّلا في باقي 
عبد الرحمن الحاج صالح فقد تبلورت  العرب المحدثين مع وأدق مفهوم للبنية نجده عند      

عنده الفكرة ونضجت أكثر؛ إذ جمع بين البنية كهيئة وصورة وبين ذلك النسق الذي تشكّله 
بنية لكنّه العناصر داخل مجموعة تجمع بينها مجموعة من العلاقات، فبهذه العناصر تتميّز ال

ا دعا إلى وضع مقياس يميّز تلك العناصر التي عندم هلم يتوقّف عند هذا بل فاق غير 
 جمعت على أساسه في مجموعة واحدة ودخلت في تركيب ذلك النسق أو النّظام.

 
                                                             

 .37، صالسابقالمرجع  ( 1
 .16ص ، 2006ــ 2000، الجزائر، ، دار القصبة للنشر2للسانيات، ط( خولة طالب إبراهيم، مباديء في ا 2
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 البناء  مفهوم ـ2
ية، ن  ب  والجمع أ  ي، ن  ب  : الم  اء  ن  والب  ›› ، مفهوم البناء:ورد في لسان العرب لابن منظور :لغةأ ــ 
ه، وهو الب نى ت  ي  ن  اء: مدبر البنيان وصانعه. والب نية والب نية: ما ب  ن  يات جمع الجمع. والب  ن  ب  وأ  

 سواء البنية بالكسر أو الضمّ فلها معنى واحد. 1‹‹والب نى
، بنى البنّاء البناء، بنيا وبناء، ›› يختلف في معجم تهذيب اللغةوالمعنى ذاته لا       وبنى 

 .بناءهاوسميت الكعبة بالبنية لشرف  2‹‹لكعبة، يقال: لا وربّ هذه البنيةمقصور والبنية: ا
ى"  أو الاسم ن  فعل " ب  ى؛ في صورة الر شتّ فظة في القرآن في صوّ وقد ورد أصل اللّ      
م ا بنية ": قال تعالىنيان " و" م  نّاء" و" ب  ناء " و" ب  ب  " م اء  و   ( 5ب ن اه ا﴾ )الشمس، آ: ﴿ و الس 

م اء  ب ن ي ن اه ا ب أ ي دٍ﴾ )الذارياتوقوله  .فع( وهو الرّ ىن  )ب   علناء من الف  (. والب  47، آ: ﴿ و الس 
ع ل   الّذ ي ﴿ووردت لفظة ) ب ناء  ( في قوله تعالى:         ا الأ  ر ض   ل ك م   ج  م اء   ف ر اش  ﴾ ب ن اء   و الس 

 . ( والكلمة تعني سقفا مرفوعاي  ن  وبناء اسم جذره )ب   (22)البقرة، آ 
ين  بنّاء( في قوله تعالى:﴿ كما وردت لفظة)        ي اط  ل   و الش   (.37آ﴾) ص، و غ و اصٍ ب ن اءٍ  ك 
م ب ني انٌ  :﴿. وقوله تعالىالأبنية العجيبة( وتعني )بنيفلفظة بنّاء جذرها        أ ن ه  ك 

وصٌ﴾  ص  يقاتلون في سبيل الله صف ا مصطف ا، كأنّهم في اصطفافهم هنالك ، (4آ، )الصفم ر 
حيطان مبنية قد رصّ، فأحكم وأتقن، فلا يغادر منه شيئ ا، وكان بعضهم يقول: بني 

 .صاصبالرّ 
ب ن ي  وكذا قوله تعالى      فٌ م  ا غ ر  ق ه  فٌ م ن  ف و  م  غ ر  م  ل ه  ب ه  ا ر  ين  ات ق و  الزمر،آ ةٌ ﴾): ﴿ ل ك ن  ال ذ 
 غرف مبنية فوق بعضها البعض كالأطباق. (20
فه النحاة على أنه مقابل للإعراب، أمّا عن مفهوم البناء كمصطلح فقد عرّ  :اصطلاحا -ب

ة للألفاظ على اختلاف أوزانها ودورها رفيّ يغ الصّ وكذلك يمكننا من خلاله أن نميّز بين الصّ 

                                                             

 .94، ص 14( ابن منظور، لسان العرب، ج  1
، ص 1967دط،  ، دار الكاتب العربي،15( أبو منصور بن حماد الجوهري، تهذيب اللغة، تحقيق: إبراهيم الإبياري، ج 2

490. 
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ركيب ه التّ روه على أنّ ، كما تصوّ النحاة عن البناء مقابل الإعراب فتحدّث›› راكيبفي بناء التّ 
 .1‹‹المبني للمجهولياغة، ومن هنا جاءت تسميتهم للمبني للمعلوم و والصّ 

ميشيل "الفلسفة عند و وتطرّق إليه عبد الوهاب جعفر في كتابه البنيوية بين العلم        
ة هي تكوينه، غة العربيّ يء في اللّ ، وبنية الشّ البنيةالبنائية هي من البناء أو ›› بقوله: "،فوكوه

البنية تتمثل في الكيفية  ،2‹‹ا البناء أو ذاكتي شيّد على نحوها هذة الّ وهي تعني أيضا الكيفيّ 
يّد على أساسها البناء، فالبناء لا يتأتّى إلا وفق نسق ممنهج متماسك من مجموعة الّ  تي ش 

   .3‹‹ظمة لمجموع من العناصر المتماسكةمن فالبناء هو صورة›› مة عناصر منظّ 

 "كلير امبار"مثالا محسوسا أورده  "عبد الوهاب جعفر"ولتبسيط معنى البناء أورد       
Clerambard  ّيارة لا يعني تفتيتها إلى قطع صغيرة بل يارة، فتحليل بناء السّ هو مثال الس

بقية العناصر في جسم يعني تمييز عناصر المحرك بعضها عن بعض، وكذلك تمييز 
ذي صنعت ى لنا معرفة استخدام كل عنصر في تحقيق الهدف هو الّ يارة حتى يتسنّ السّ 

 4.ع العناصر المكونة لكلّ أيّ بناءالسيارة من أجله وهذا الهدف هو الذي يضمن ترابط جمي

عري، والبناء الفني: يتأتّى من طبيعة ووضع نسيج العلاقات بين عناصر التكوين الشّ        
ة وأنموذجية، انعكس هذا إيجابيا على الوضع ة قويّ عريّ غة الشّ وكلّما كانت العلاقة بين اللّ 

ة عريّ فها العناصر الشّ تي تؤلّ لت من مجرد شبكة من العلاقات الّ عري العام للقصيدة وتحوّ الشّ 
  5ة عالية المستوى.متناسق على نحو كبير يخضع لهندسة بنائيّ  إلى بناء معماريّ 

هن ة في ذة والموسيقيّ ة والفنيّ وتبقى القصيدة بنية متكاملة تتفاعل عناصرها الفكريّ       
ذلك  ورة ويتمّ ى الإحساس في الصّ فظ المعنى ويداخل الوزن الفكرة ويتمشّ بس اللّ اعر فيلالشّ 
كوين لا يعورها شيء من خصائص مازج كله في وقت واحد فإذا هي فسيلة كاملة التّ التّ 

                                                             

 .120م، ص1998هــ، 1419، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1( صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط 1
 .2، 1، ص 1989عبد الوهاب جعفر، البنيوية بين العلم و الفلسفة عند ميشيل فوكوه، دار المعارف،  ( 2
 .2( المرجع نفسه، ص 3
 .2، صنفسه( المرجع  4
 .16( عمر مهيبل، البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر، نقلا عن حفيظة عزوز، البناء الفني، المرجع نفسه، ص 5
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غة ؛ هي اللّ رللنّص الشّعريّ يتكوّن من عناص . وعليه فالبناء الفني1امقة لسّ جرة االشّ 
 .، والبنية الإيقاعيّةة، والصّورة الشعريّةعريّ الشّ 

 ثانيا ـ بناء الألفاظ و حقولها الدلالية
اللّغة نظام متّفق عليه بين مجموعة من البشر لتحقيق وظائف التّواصل وتبادل       

 المعارف فيما بينهم، كما تعدّ اللّغة أداة التّعبير عن الأفكار والمشاعر والأحاسيس والخواطر،
تي غة الّ  من جهة اللّ أتي إليها إلاّ والظّاهرة الشّعرية لغوية في جوهرها لا سبيل إلى التّ ›› 
ر وتنقل وّ تنتج الصّ  اللّغة وعلى تشكيل ،2‹‹بة الإنسان وتقوم بها ماهية الشّعرل فيها عبقر مثّ تت

ما ا راقيا كلّ عر وجعله فنّ غة وحدها كفيلة برفع قيمة الشّ ة واللّ عوريّ جارب والمواقف الشّ عبرها التّ 
أثير في مقدرته التّ ة مع ة ولغته الموحيّ غوية وثروته الفكريّ اعر استغلال قدرته اللّ أحسن الشّ 

 .أثيرأثر والتّ المتلقي وجعله مشاركا له يتبادل معه التّ 
ة وتراكيبه أثير بفعل ألفاظه الموحيّ عر أرقى الفنون لخصوصية قدرته على التّ ويعدّ الشّ     
تتعانق  ، وتشكل حقوله الدلالية ضمن بناء شعريّ ةة الفنيّ مزية والبلاغيّ ره الرّ صوّ ة و صينالرّ 

ة ي منسجم يخضع لهندسة معماريّ لالات ضمن إطار فنّ يه الأصوات والتراكيب والدّ وتتشاكل ف
 دقيقة.
مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها  ››ويعرف الحقل الدلالي في أبسط صوره بكونه    

 "ستيفن أولمان"وقد أورد الباحث أحمد مختار عمر عن تعريف  3‹‹وتوضع تحت لفظ يجمعها
 Stephen  Olman  :ة تعبّر عن مجال معيّن غوية اللّ هو قطاع متكامل من المادّ  ››للحقل

 .4‹‹من الخبرة
وفي غرض شعر الألغاز والأحاجي اعتمد لغة فصيحة بعيدة  من خلال ديوانه اعروالشّ      

هجات الدارجة في العامية وقد مال إلى السهولة والعذوبة والبعد عن الغموض عن اللّ 

                                                             

 61م، ص1992ه، 1412، 1وعرفان الأشقر، الأدب الجاهلي، دار الإرشاد بحمص، ط( غازي طليمات   1
 . 7،8م، ص1989هـ، 1409 السعودية،  ( لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي للأدب، دار المريخ، الرياض، 2
 .79صمصر، ( أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة،  3
 .79المرجع نفسه، ص ( 4
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ضمن حقول دلالية أو معجمية كما بها، يمكن تصنيفها معجمية في أغلوالتعقيد، معتمدا لغة 
الأحاجي، كما جاءت في الديوان بحسب كمية تواجدها وحضورها من خلال شعر الألغاز و 

 :يلي
›› ، 2‹‹ور، آيةالطّ  ،موسى››  ،1‹‹القيام ،، جن، روح، إنسالله، القائمة›› : المعجم الديني أ ـ

 .3‹‹،فرض،  الصلاة، افتناالفقيه، يصلي،  ركوع 
، هاالنهر، قضبالثمر، شجره، ›› ،4‹‹الشمسجبل، ضحى، غلس، :›› المعجم الطبيعي ب ـ

 6‹‹الحجر، الحرير،الشمس، أنجم، القمر››، 5‹‹السماء
 .7‹‹، الذهب، التبر الأهلة، الزهر، الثريا، كواكبالشجر، ›› 
 .9الغزالة ،8‹‹الفرس، الليث›› ـ حقل الحيوانات و الحشرات:ج 
الضلوع، فؤاد، لسان،  قلب، جوانح، ››،10‹‹الجفون، الحواجب›› :معجم الجسد د ـ

 .12‹‹متصعد الأنفاس، الزفرات، مدامع تلتظي، مفارق، ››معجم الحزن: - ـه .11‹‹العيون 
 .14‹‹السقم، طريحا،لا حراك به››  13‹‹أخرس، أبكم ››:معجم العلة ـ و
 

                                                             

 .109أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان، ص( 1 
 .112المصدر نفسه، ص (2 

 .130( المصدر نفسه، ص 3
 .112، صنفسه( المصدر  4
 .120المصدر نفسه، ص( 5 

 .133( المصدر نفسه، ص 6
 .131، صنفسه ( المصدر 7
 112( المصدر نفسه، ص 8
 .125المصدر نفسه، ص( 9
 .115المصدر نفسه، ص (10 

 .118، صنفسه( المصدر  11
 .118( المصدر نفسه، ص 12
 .110،  صنفسه ( المصدر 13
 .119( المصدر نفسه، ص 14
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 ،2‹‹طيبة النشرعبيرية الأنفاس، ›› ، 1‹‹مهضومة، اللحن، القد ممشوقة›› معجم الجمال: زـ
 .3‹‹صقيل الترائب، رقاق حواشيهكريم لقاؤه، جميل محياه،  ››
كبارها/ شبانها،عونها/ ››، 4‹‹طاعمة نائمة، غرثى/ يقظى/ ››الأضداد:معجم  - ـط

 .6‹‹البنوةالأبوة/ ››، 5‹‹أبكارها
بيع في شعر الألغاز والأحاجي الرّ  يللشّاعر  أب عري لاع على المعجم الشّ الاطّ  بعدو         

ى له بة ، وكيف لا يتأتّ مختلف مظاهرها الخلّا ب بيعة س الطّ اعر يتنفّ أنّ الشّ على تمّ الكشف 
، ب في مضاربها بين بجاية وتلمسانذي نشأ وترعرع في أحضانها ببجاية وتقلّ ذلك وهو الّ 

البرق، السماء،  القمر، الثمر، النهر،  ،فكان للطّبيعة حضورها القوي، مثل:الشمس، الجو
، الدر،  المرجان، الطير،  الريح،  النجوم،  الأفلاك، الحجر، قضبها، الشجر، الأرض، أنجم

 الحرير، الأهلة، الزهر، الثريا، كواكب، الأزاهر .
 يقول الشاعر في ثريا المصابيح:

 7هر  بتك  م  ب   ثمرت  ا أ  ذ  إ   يست  ه     ل  ما شجر   مير  لض  ل  ا ظهر  ا م  ي  
 هر  ب  الح   ه  شب  ت   زاهر  الأ   ل  ث  ا       م  ره  ناظ  ا ل  ه  مر  ث   ن  م   ع  ل  ط  ت  
 هر  نحد  م   اك  ذ   د  ا ض  ضبه  ق  و           اعدةٌ ص   ماء  لس  ها ل  صول  أ  

 يقول الشاعر في الشمس:
 8ل  ح  ي الو  ف   مل  ى الن  ط  خ   ن  ا م  تصاق  ل  ا          أشد  ـا هـــخطو   كن  ل   البرق  ك   اشيةٍ م  و  
 ل ـ ج  ذي ر  و ليست ب   دٍ ذي ي  ب   ت  ليس  و       ا فه  ص  و   ه  ن  ك   ن  ع   صار  ب  وى الأ  ق   كل  ت  

                                                             

 .127، صالسابق المصدر ( 1
 .131، صنفسهالمصدر  ( 2
 .115المصدر نفسه، ص ( 3
 .109، صنفسهالمصدر  ( 4
 .126المصدر نفسه، ص(  5
 .129المصدر نفسه، ص  (6 

 .120، ص نفسه المصدر ( 7
 .130، صنفسه المصدر ( 8
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فتلوّن بسحائب إنّ التّأثّر بمظاهر الطبيعة ساهم في صناعة حسّ مرهف عند الشّاعر        
، ، بكاءمغضب، برانيمع، حرقة الكبد، مكمد، الإطراق، وحشة، الأسى، مثل: الدّ الحزن و 

 ورد:في قرن الما ، يقول أبو الربيعخافق حزن، الهجر، فراق، النوى، زفرات،
 1ييد  ب   ـــه  جفان  أ   ن  مٍ  مع  الد   مسح  أ  و           ـــه  رحم  أ   ت  ا ب  ديم  ي ن  شف  الله ي  

 د  حلى أ  صغي إ  لا ي  ف   موع  لى الد  ع       ف  عتك  م   راق  ر الإط  اه  ظ   مدٍ ك  م   ن  م  
، مظاهر الجمال التي رأى في أشعاره، مثل: الحسن، حلى، الجميل، ممشوقةفراح يسكب     
إذ يقول الشّاعر الأمير في ، عبيرية الأنفاس...فاهة، الغنىحن ،مبتسم، الرّ ، اللّ ومةمهض
 كتاب:

 2ب  واج  الح  ى و  ل  الح  و   فون  الج   حيل  ك          هيف  أ   ف  اط  ــعالم   ن  د  ي ل  أب   ب  لا  أ    
ــــحيم   ميلٌ ج   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــيواش  ح   قاقٌ ر           ه  قـــاؤ  ل   ريمٌ ك   اه  ــ  رائب  الت   قيـل  ص   ه  ــ

 :ريقول الشاعر في المزماو 
 3سمع  ا الم  ه  ول  إلى ق   صيخ  ي      ة  هضوم  م   دّ  الق   ة  مشوق  م  و  
 سمع  لا ي   ــا و  قوع  و   لذ  ا     ي  م   حن  الل   من   ليه  ي إ  تلق  ف  

تي عاشها في كنف ة الّ ، والحياة الدينيّ معجم الشّاعر فيمل أثر القرآن الكريم ولا نه      
، س ألفاظا من القرآن الكريميني فراح يقتبعري الدّ ذلك في ثراء معجمه الشّ  زادفقد  ،عائلته

حرم، ، الالقبر سجدت، التنزيل، ، مثل: الله، القائمة، إنس، جن، روح، موسى، الطور، آية
 في مسألة فقهية: أبو الرّبيع يقول الشاعرف .حاج، معتكف، الصيام، القيام

 4هبوع  ر   ن  ا ع  ابي  ن   رض  الأ   ب  ضر  ي     ـا   ين  أ  ر   يمن  ف   قيه  الف   قول  ا ي  م  
 ــهكوع  ر   ن  ع   ه  د  ص  ا ن  ن  تدر  اب  ي       ف  صلّ  ي   ـام  ق   تتم  س  ا ا  م  ل   م  ث  

 هوع  ق  و   قت  و   ان  ح   د  ي ق  ض  ر  ف   ض  ق  أ      ي ون  ك  ر  ت  ا   ال  ق   ا و  ب  غض  ى م  ن  ث  ان  ف  

                                                             

 .128، ص السابق المصدر ( 1
  .115ص  نفسه،المصدر  ( 2
 .127، صالمصدر نفسه ( 3
 .130، ص نفسهالمصدر  ( 4
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 ـ بناء التراكيب ثالثا 
اللّغة في تدخل في تركيب بنية الجملة، فإنّ الجملة عماد أوّل لبنة ة للّفظإذا كانت ا       

تركيبية نحوا ها في قوالب تاغياعر اختيار ألفاظه، وصما أحسن الشّ ، فكلّ بناء النّص الشّعريّ 
ة منسجمة محكمة البناء قوامها الألفاظ الّتي ة معماريّ لت لديه صورة هندسيّ وبلاغة تشكّ 

 .تتجسّد في نوعين من الجمل
 
 ـ الجمل الخبرية  1

يتصل الخبر بمادة ) خ،ب،ر( وتفيد العلم والإلمام والإحاطة، ومنها الإخبار ››         
م الذي يحتمل الصدق والكذب ، والصدق هو الخبر عن والخبرة والخبير ...والخبر هو الكلا

الشيء على ما هو به، أمّا الكذب فهو الخبر عن الشيء لا على ما هو به، فالصدق أن 
يطابق الحكم الذي يتضمنه الكلام واقعا خارجه، والكذب أن لا يطابق الحكم واقعا 

   1‹‹خارجه.
للجمل الخبرية وظيفة بلاغية ترتبط بمخيلة الشاعر فهي تمثل أفكاره، فقد أظهرت        

براعة الشاعر في نسج ألغازه وأحاجيه، وكشفت عن ثقافته المتعلقة بعصره وبيئته ومجتمعه 
خراجه في قالب شعري، لذا هيمنت الجمل  الذي نشأ فيه، وأسفرت عن حذقه بهذا الفن وا 

اغة الأسلوبية وتركت أثرها الجمالي ، والجمل الخبرية إمّا أن تكون مثبتة الخبرية على الصي
مّا منفية:   وا 

 
 
 
 

                                                             

، ص 1992، 1، ط، لبنان( الأزهر الزناد، دروس البلاغة العربية ) نحو رؤية جديدة ( المركز الثقافي العربي، بيروت 1
99، 100. 



البناء الفني للألفاظ و التراكيب......................................................الفصل الأول..  

28 
 

 المثبتة  -أ
ثبت الشّيء ثباتا وثبوتا؛ وأثبته غيره وثبّته، بمعن ى، ويقال: أثبته السقم، إذا لم ››          
 .1‹‹نقول ثبت بالضّمّ، أي صار ثبيتا يفارقه. 
فالإثبات أن  ،2‹‹الحكم بوجود أمر، وضده النفي›› الإثبات هو:وفي الاصطلاح         

نثبت حكما لأمر ما، فالإثبات يقتضي مثبتا ومثبتا له، أو تسند حكما لأمر ما، وعكسه 
 النفي.
ا ابتدائي وكان : فإمّ ضرب الثلاثةوفي الجمل المثبتة لا يخرج الخبر عن أحد هذه الأ       
مّا إنكاري. ومن خلال  الأكثر مّا طلبي، وا  توظيفا في نصوص شعر الألغاز والأحاجي، وا 

 ن هيمنة الخبر الابتدائي على الضربين الآخرين .قراءة تبيّ ال
 ، يقول الشاعر أبو الربيع سليمان ملغزا في جلجل بازي: فمن الخبر الابتدائي      

 3صياح  ب   ه  ديق  ص   كان  ي م  بد  ي            رس  خ  أ   كم  ب  أ   و  ه  و   ة  صاح  الف   ن  س  ح            
ـــاح  و  و   رٌ ث  ك   ه  عيون  و    ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ناح  ج   ون  د   طير  ي   و   أسه  في ر           ـــه  ل   دةٌ ــــ

، "وهو أبكم أخرس" وكذا " يتين جملتين اسميتين لإثبات خبرهاعر في البلقد اعتمد الشّ    
في البيتين معبرا عن حذق الشاعر وهو يصف الطائر ويعليه منزلة  عيونه كثر " فجاء الخبر

راقية كيف لا وهو فصيح بالرغم من أنه أبكم وأخرس ولديه عيون كثيرة وواحدة في رأسه فهذا 
يوحي بدقة الوصف وتقريب الصّورة أكثر إلى ذهن المتلقي وتحبيب صورة الطائر فتبزغ 

 .مشاعر الإعجاب بهذا البازي 
 يقول أيضا ملغزا في كتاب:و        

 4رائب  الت   قيل  ، ص   واشيه  ح   قاقٌ ر              ه  قاؤ  ل   ريــمٌ ، ك   اه  حيّ م   ميلٌ ج  

                                                             

 .245العروس، ص( الجوهري، تاج  1
، 1987، 1، دار العلم للملايين، بيروت، ط1( إميل يعقوب، ميشال عاصي، المعجم المفصّل في اللغة و الأدب، مج  2

 .40ص 
 .الخبر الابتدائي أن يكون المخاطب خالي الذهن من الخبر ، غير متردد فيه ، ولا منكر له ) 
 110صي، الديوان، أبو الربيع سليمان الموحّد ( 3

 .115، ص نفسه المصدر ( 4
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 ب  جائ  الع   ادثات  الح  ب   م  ه  خبر  ي  ى            و  ت  ا أ  ذ  ا إ  ر  ط   ملاك  ا الأ  ب  ح   ل  ح  ي  
ها ر رائعة وكأنّ صوّ  خبريّة ذات اعر وهو يلغز في كتاب تراه يخرجه في جملفالشّ         

وكنز بما يحويه من معلومات من جهة أخرى فتقرّبه إليك  ،فتاة جميلة بارعة ناعمة من جهة
الغرائب  فتوسعه لثما وتعظم من شأنه فيستنطقه الحاذق العارف بقيمته العلمية فيجد فيه كلّ 

 تي كان يبحث عنها.الّ 
د "قد" في نجد الشاعر قد أكثر من توظيف المؤكّ ف ا عن ضرب الخبر الطلبيأمّ            

 أكثر من مرة ، إذ ألغز في مرمر قائلا :
 1ن  ز  و ي  ذ  ى و  سر  ك   ه  عرف  ي   ان  ك   د  ها       ق  ل  ماث  ي   و  ي أ  وان  الغ   دود  ي خ  حك  ي  

فالشّاعر يتحدّث عن فاكهة الرّمان الّتي يراها تشبه خدود الغواني في حمرتها ويؤكد        
 .عرفه وكذا ذو يزن ف " قد "بأن كسرى يحكمه هذا فيوظّ 

 د حكمه ب "قد" قائلا:وكذا في حديثه عن ألوف ومحاسنها أكّ       
 2يه  ي ف  ف   رجان  الم  و   ر ّ الد   م  ظ  نو           ه  حت  ف  ص   سن  الح   ر  س   الله   ودع  أ   د  ق  

 فنجد قول الشاعر ملغزا في الطريق:
 3ب  تائ  الك   راع  ق   ن  ا م  وم  ي   خل  ي   م  ل  و          كريهــةٍ ى ل  نتض   ي  لا   طبٍ ي ش  وذ  

 ب  نـاك  م   ضوح   و  لا  إ   ه  دن  ا ز  م  ف          ــه  تن  م   ة  هل  الأ   نه  م   ت  ق  خل  أ   د  ق  و  
 طـالب  الم   يل  ن  ي ب  قض  ي   نّه  ى أ  ل  ع          ــه  مين  ي   لك  م   ل  ظ   ن  لى م  ع   ليلٌ د  

لقد ألغز الشاعر في الطريق وراح يؤكد جمله الخبرية في الأبيات )الثاني والثالث(       
ضح أكثر وهو ى ترسخ صورة الطريق في ذهن المتلقي وتتّ بحرفي توكيد وهما "أنّ" و" قد" حتّ 

 .حذقه على توليد المعاني وتأكيدهااعر و وخصائصه فتظهر براعة الشّ يصفه ويبين مزاياه 

                                                             

  الخبر الطلبي : أن يكون المخاطب مترددا في الحكم طالبا معرفته ، فيستحسن تأكيد الخبر بمؤكد واحد تقوية للحكم )
 فيتمكن من نفسه .

 .111ي، الديوان، ص أبو الربيع سليمان الموحّد ( 1
 .116المصدر نفسه، ص  ( 2
 .131المصدر نفسه، ص  ( 3
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في والاستثناء في قوله:"فما زدنه إلا وضوح كما وظّف أسلوب القصر بطريقة النّ     
 " فوضوح مناكبه تأكد بفعل الأهلة الّتي أنارته حتى يسهل على من يسلكه ليلا.المناكب
و"قد" التي تفيد التحقيق حيث  ما: "كأنّ" للتّوكيده ولمّا ألغز في الحمام وظّف أداتين     
 قال:

ــــ ـ غبر   ه  ون  ت  أ  ي ي  ل  لأ  ل   نّه  أ ك            ــــ ــــ  1رم  الح   و   يت  الب   اج  ح  ل   اك  ر  ي الأ  اد  و         ا     ـــــــ
 م  ق  ن   ن  ع   نحل  ت   عمٌ ن   ه  يّ  ي ط  ف             ه  ر  واد  ى ب  خش  ت   د  ق   و   ميل  ي الج  ول  ي  

نّ وأنّ ونون التوكيد الثقيلة. وغير" قد"     استعمل الشاعر أيضا من الأدوات مثل كأنّ وا 
  :ومن الجمل الخبرية ذات الضرب الإنكاري        

 اعر في مرمر  قائلا:توظيف مؤكدين اثنين وهما "قد" و"أنّ " عندما ألغز الش  
 2طن  ى الف  ل  ى ع  خف  ي   هل  ، ف   سوم  ي الج  نمّ  ا        ي  بد  أ   ــــه  نّـأ   ديثٌ ح   يه  ف   اء  ج   د  ق  

فلبيان فائدة فاكهة الرمان اضطر الشاعر إلى هذين المؤكدين حتى يقرب أكثر حل اللغز من 
 الفطن الذكي .
 ألوف:يء نفسه ملغزا في كما فعل الشّ 

ــــه  لق  م   لقاه  أ   ببٍ ا س  م   ير  غ   ن  م          يــــه  يلق  ي ف  مع  ى س  ل  ع   بث  ي   مٌ و  ل    3ي
 مويه  ت   ون  ا د  ر  ط   ن  حاس  الم   از  ح         ن  م  ب   هيم  ي أ  نّ  ى أ  ر  د   د  ق   ن   لأ  لا  إ  

فالشاعر هنا يريد أن يعرف من تكون محبوبته التي يتغزل بها مبديا إعجابه         
د في هذا بأكثر من مؤكّ فات و المحاسن التي تميزت بها ألوف عن غيرها وقد أكّد خبره بالصّ 

د ذلك بتكرار الضمير العائد على المتغزل "أنّ" و"قد " وتارة يؤكّ يؤكده بالبيت الواحد فتارة 
 بها والأداة "قد".

 وتكرّر حرف التوكيد "قد" مرتين في البيت ذاته عندما ألغز في خيمة قائلا:     
                                                             

 .127، صالسابق المصدر ( 1
  الخبر الإنكاري : أن يكون المخاطب منكرا للحكم الذي يراد إلقاؤه إليه معتقدا خلافه فيجب تأكيد الكلام بمؤكدين فأكثر )

 على حسب إنكاره قوة و ضعفا .
 .111ي، الديوان، صأبو الربيع سليمان الموحّد ( 2
 .116، ص نفسهالمصدر (  3
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 1تعرب  ه س  ن  م   صف  النّ   ت  فظ  ح   د  ق   كن  ت             ن  إ  ف   ه  ل   كرٌ ذ   يل  ز  ن  ي الت  ف   اء  ج   د  ق  و  
 ليؤكد ذكر الخيام في القرآن الكريم في سورة الرحمن لمن يحفظ ذلك .

كرار من توكيد المعاني وترسيخها وهذا ما حدث في قول الشاعر وهو يلغز ولا يخفى ما للتّ 
 :2في الظلّ 

 يور  غ   د تعلمون  ا ق  م  ي ك  نّ  ا   و            يرةٌ ي غ  ا ب  م  ى ف  و  ه  أ   ن  م   س  م   ن  ا   و  
 إذ تكرّرت لفظة غيرة ومشتقا لها غيور.

 المنفية  -ب
نا نفيا وانتفى منه نفيته أ، و نفيا: تنحّى: نفي الشيء ينفي نفي جاء في لسان العرب:         

الريح التراب يء نفيا: جحده، نفيت الرجل وغيره، أنفيته نفيا إذا طردته، نفت . نفى الشّ تبرّأ
أي: تخرجه عنها وهو من :" المدينة كالكير تنفي أخبثها" نفيا ونفيانا: أطارته، وفي الحديث

 3.الإبعاد عن البلدالنفي و 
 رد والجحود والإبعاد .فالنفي يعني التبرؤ و الطّ           

هو: سلب معنى الجملة بإحدى أدوات النفي وهو خلاف في الاصطلاح، النفي و        
الإثبات والإيجاب، فقوله تعالى: ﴿ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما﴾ نفي وسلب ، ﴿ وقل لهما 

  4قولا كريما﴾ إثبات و إيجاب .
فالنفي خلاف الإثبات و يتم بأدوات تعلل حاجة الشاعر إليها و حالته الشعورية ،        

 وأكثر هذه الأدوات توظيفا : ليس ولا ولم وما.
 
 
 

                                                             

 .125 ، صالسابق المصدر ( 1
 .128( المصدر نفسه، ص  2
 .330، ص14،ج ( ابن منظور، لسان العرب 3
( انظر ، ظاهرة النفي في الحديث الشريف ــ دراسة نحوية في صحيح البخاري ــ رسالة ماجستير ، إعداد : ثروت السيد  4

 .15، ص 2001عبد العاطي رحيم ، جامعة القاهرة ، 
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  النفي بليس ـ1
. وأغلب حالات 1تفيد مع معموليها نفي اتّصاف اسمها بمعنى خبرهاجامد  ليس فعل ماض

 ، مثل قوله ملغزا في جبل درن:الأحاجيالنفي بليس في شعر الألغاز و 
 2د  ن   ه  ف  ن  ص   ن  م   ه  ل   يس  ل        بٌ عج  ى م  ر  ا الو  ي ذ  ف   قه  ل  خ  و  

والغرض منه الرفع والإعلاء من شأن الجبل وكأنّه شخص فريد من نوعه ليس له ند بين 
 الناس. 

 وكذا إلغازه في كتاب:
 3ب  آي  ب   اك  ذ   عد  ا ب  ه  لي  إ   س  لي  ه     ف  لاد  ب   ن  ى م  ت  ا أ  هم  ه م  نّ  أ  لا  خ  

للاهتمام بشأن  م  الخبر شبه الجملة " له "قدّ ف ،وهو يلغز في عقعق مستعملا ليس          
 المتقدم مؤخرا اسمها " حاجة ":

 4لب  ي الس  ف   ةٌ اج  ح   ه  ل   ليس  و        ه  قل  أى ع  ا ر  هم  م   ب  ل  س  ي  و  
 "  النفي ب "لا ـ2

لقد تكرّر كثيرا النفي ب"لا" في البيت الواحد وهذا للتعبير عن حالة الشاعر الشعورية       
استكشافه عند غيره ممن يريد حلا لألغازه ومن  وهو يلغز حتى يعطي صورة أوضح عما يريد

 مثل ذلك قوله في مرمر بعد النفي بليس :
 5من  الث   و   ث  ك  الم   ثيرك   يونٌ  ع  ولا       دن   ب  لا   و   هٌ ج  و   ه  ا ل  م  م   ليس  و  

 وقوله أيضا ملغزا في كتاب:
 6ب  وائ  الن   م  سل  م   يتٌ م   و   ه  لا  و       يقة  قح   لبت  ط   ن  إ   ي  ح   و   ه  لا  و  

 ونجد أيضا اعتماده النفي ب"لا" عندما ألغز في خيمة مصورة:

                                                             

 .559، ص3دار المعارف بمصر، ط، 1ج( عباس حسن، النحو الوافي،  1
 .112، صي، الديوانأبو الربيع سليمان الموحّد ( 2
 .115( المصدر نفسه، ص 3
 .122( المصدر نفسه، ص 4
 .101، صنفسه( المصدر  5
 .115، صنفسه المصدر ( 6
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 1ضرب  ي   و   د  م  ي ي  أت  ي   طأٍ  خ  لا  و          يمةٍ ر  ج   ير  غ  ل   يءٌ ا ش  م   ك  ديت  ف  
وهذا ما نظمه في  ،الفعليةوكما دخلت "لا " على الجمل الاسمية دخلت على الجمل     

 النفس قائلا:
ار  ب  ص  ت   نه  ع   لب  الق   ستطيع   ي  لا  و         ه  راق  ف   ب  ح  أ   ن  ا إ  م   بٌ اح  ي ص  ل  و  

2 
 وكذا قوله في المقص:

 3ىل  ق   ن  ع   ة  ر  ا م  ق  تر   اف  لا  ى     و  و  ه   ن  با ع  ح  ط  ا اص  م   ين  ل  خ  و  
 :ويقول في المزمار

 سمع  ها الم  ول  ى ق  ل  إ   صيخ  ي         ة  هضوم  م   دّ  الق   ة  مشوق  م  و  
 4سمع  لا ي   ا و  ه  وع  ق  و   ذ  ل  ا        ي  م   حن  الل   ن  م   ليه  ي إ  تلق  ف  

 ـ النفي ب"ما":3
 والنفي بما ورد في بعض المواضع كقول الشاعر في المقص:

 ىل  ق   ن  ع   ة  ر  ا م  ترق  لا اف  ى       و  و  ه   ن  ا ع  ب  طح  ا اص  م   ين  ل  خ  و  
 5ىل  ي الح  ا ف  ذ  ذا ك  ه   ن  باي  ي   ا      م   عل  الف  و   كل  ي الش  ف   ين  بيه  ش  

 ويقول ملغزا في الطريق معتمدا النفي بما:
 6بٍ اك  ن  م   وح  ض   و  لا  إ   ه  ن  د  ا ز  م  ف       ه  ن  تم   ة  ل  ه  الأ   ه  ن  م   ت  خلق  أ   د  ق  و  

 
 : عملها الجزم في الفعل المضارع و صرف معناه إلى الماضي ،  ـ النفي ب"لم" 4

 : 7الربيع ملغزا في الحمامقال الشاعر أبو 
 ق  اد  ص   ودّ  ب   نه  م   نقلب  ي   م  له      ل   ه  رائر  س   صت  ل  خ   احبٍ ص   م  ك  

                                                             

 .125، صالسابق( المصدر  1
 118( المصدر نفسه، ص 2
 .119المصدر نفسه، ص(  3
 .127، صنفسه لمصدرا ( 4
 .119، صنفسه( المصدر  5
 .131المصدر نفسه، ص(  6
 .118( المصدر نفسه، ص 7
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 وقال في المقص:
 1فعلا  ي   م  ل   ذلك  ب   ليه  ع         نو  و الح   ه  ل   لاح   الص  لولا  و  
 وكذا فعل في القلم:
 2اش  تع   ان  لا   و   برأ  ي   لم  ا ف  واق   ف  لا  إ       ه  ت  ل  ع   يه  ف   ت  قام  ا أ  م   فٍ دن  م  و  

 اش  ن   ا و  م  ا ن  يه  ف   ه  ل  اك  ش  ا ي  م  ى    م  ل  ح   عد  ب   قم  الس   وب  ث   ير  غ   شتمل  ي   م  ل  
 وقال في سوار:

 3انعطف  م   ه  بصرت  أ   رقم  ا    أ  صرف  م   نه  ع   يناي  ع   جد  ت   م  ل  
 

 ةـ الجمل الإنشائيّ  2
وهذا موازنة بالجمل الخبرية في النّصوص الشّعريّة ة قلّ حضور الجمل الإنشائيّ       
بل يختبر ذكاء الفرد وفطنته، فهو ، د العواطفمجّ لا ت طبيعة هذا الشعرف، ياقمة السّ ءلملا

ز حولها وسرد اعر يعتمد أكثر على وصف الأشياء الملغّ يخاطب العقل بالدرجة الأولى، فالشّ 
 ما ة إلاّ لاهتمام بالأساليب الإنشائيّ خصائصها ومواصفاتها، فبات من الضروري عدم ا

تقتضيه الفائدة من إلقاء الإنشاء، وقبل دراسة الأساليب الإنشائية في شعر الألغاز 
 والأحاجي، نحاول تعريف الإنشاء، وبيان نوعيه. 

 فالإنشاء لغة: الإيجاد.››      
: الإنشاء ما لا يحصل مضمونه، ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به ــ فطلب  أمّا اصطلاحا    

الفعل في "افعل" وطلب الكف في"لا تفعل" وطلب المحبوب في التمني، وطلب الفهم في 
 ،4‹‹حصل إلا بنفس الصيغ المتلفظ بها الاستفهام، وطلب الإقبال في النداء، كل ذلك ما

                                                             

 .119، صالسابق( المصدر  1
 .119( المصدر نفسه، ص  2
 .124( المصدر نفسه، ص 3
 .53م، ص2008هـ ،1429، 1، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لبنان، ط1( السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة ،ج 4
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ظ به، بصيغ عدّة منها الأمر والنهي والتمني، عد التلفّ فالإنشاء أسلوب لا يتحقق مطلبه إلا ب
 :تفهام، والنداء، ويقسم إلى قسمينوالاس

وهو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت :›› الإنشاء الطّلبي -أ
ومن الأساليب  ،1‹‹نهي، والاستفهام والتمني والنداءالطلب ويكون بخمسة أشياء:الأمر وال

ة الطّلبية الّتي توفّر حضورها في شعر الألغاز والأحاجي: الاستفهام ثمّ الأمر وبعدها الإنشائي
 داء.النّ 
العلم بشيء لم يكن معلوما هو طلب ›› وأحد الأساليب الإنشائيّة الطّلبية  :الاستفهام -1

إذا فهو استفسار القائل عن شيء يعلمه هو ويعتقد أن غيره يجهله وقت التلفظ  2‹‹من قبل
به. وأغلب الأساليب الاستفهامية يطلب فيها الشاعر تعيين أمر محدّد كاسم الشّيء مثل قوله 

 ملغزا في في جلجل بازي :
 3راح  ص  و   نٍ يّ  ب   فظٍ ل   ر  يمن غ          اطقٌ ن   خصٌ ش   هو   و   شيءٍ ل   ا اسم  م  

 :وقوله ملغزا في شابل
 4اش  ت  ا ف  ذ  إ   يت  الب   ف  حر  ي أ  ف                ه  لغاز  إ   ئت  ا ش  ذا م  إ   سمٌ ا ا  م  

 :وقوله في أمر زق 
 5هياد  ز   ن  ع  م  ط   ت  لا   يتٌ م   و  ه          ه  بيان  ى ت  ل  ع   بحث  ت   ن  إ   يء  ا الشّ م  

ح بها أبياته سواء في تالشاعر يفتأنّ ة نجد ة الاستفهاميّ استقراء الأساليب الإنشائيّ بعد و      
القصائد أو المقطوعات أو النتف، والأدوات المستعملة في الاستفهام: " ما" الّتي حازت على 
النصيب الأوفر من الحضور لما لها من سمات تجعلها تتصدّر الكلام دون سواها وتميّزها 

دلالة على أنّ الشاعر يريد أن يعطي  قرير ولهذاصور والتّ بإمكانية الاستفهام بها عن التّ 

                                                             

 .54، صالسابقالمرجع  (1 
 .61، صنفسهالمرجع  ( 2
 .110، ص ي، الديوانأبو الربيع سليمان الموحّد ( 3
 .113( المصدر نفسه، ص 4
 .114المصدر نفسه، ص ( 5
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ع اختبار ذكاء اعر في موضفالشّ ، غز والأحجيةتصورا حول ما يستفهم عنه في بداية اللّ 
 .بنسب ضئيلة جدا( أين وهل وأيّ وأنّى) ، ثم تليها الأدوات الأخرى لمتلقيوفطنة ا

طلب حصول الفعل من المخاطب على  ››، وهو:أحد الأساليب الإنشائيّة الطّلبية :رالأم -2
اعر إذ يوظف أسلوب الأمر، فهو لا يرغب في الحصول على شيء فالشّ  1‹‹وجه الاستعلاء.

نّما طلب الشّاعر يتجلّى في معرفة ما يخبئه اللغز والأحجية عن المستفهم  رغبة في تملكه وا 
ف ذلك بفعل الأمر حوله، فالشاعر أبو الربيع بعد أن يصوّر الشيء في ذهن المخاطب يرد

يطلب معرفة الذي دار حوله اللغز، وأسلوب الأمر في شعر الألغاز والأحاجي جاء بصيغة 
 فعل الأمر فقط، ومن مثل ذلك قول الشاعر ملغزا في كتاب:

 2اذب  ك  يها ب  ف   ست  ل   فاتٌ ي ص  هذ  ا      ف  ق  اذ  ح   نت  ك   ن  إ   وف  وص  الم   ن  ع   خبّر  ف  
الأمر هنا التعجيز، فالشاعر ختم قصيدته بالأمر بعدما استعرض والغرض البلاغي من     

في القصيدة المعطيات الملائمة التي يمكن من خلالها معرفة اسم الشيء الملغز حوله ولكنه 
شعر بعدم مقدرة المخاطب على فك لغزه فراح يطلب منه أن يخبره بمضمون اللغز إن كان 

 حاذقا و هذا من باب التعجيز.
 با ما يقترن الأمر بأداة الاستفتاح والتنبيه " ألا" كما في قوله ملغزا حول الناعورة:وغال     

 ــــاه  شي  ي م  ف   زالة  ي الغ  حاك  تي    ت  ال   سم  ا ا  ي م  رون  بّ   خ  لا  أ  
اه  شي  و   ن  م   ب  جائ  ي الع  تبد  ــا     ف  ائب  ها د  غل  ي ش  ف   جهد  ت  و  

3 
، فيزيد نبيه إلى حقيقة معينةانتباه المتلقي إلى أنّ المتكلم يريد التّ  فالاستفتاح ب"ألا" يشدّ      

 .يقظ لديه ليفك لغزهمن حالة التّ 
هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف ››  أحد الأساليب الإنشائيّة الطّلبية النداء: -3

نائب مناب أنادي المنقول من الخبر إلى الإنشاء ، وأدواته ثمانية : الهمزة وأيّ و يا و آ و 

                                                             

 .54، ص1( السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ج 1
 .115، صي، الديوان( أبو الربيع سليمان الموحّد 2
 .125، صنفسه المصدر ( 3
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فأسلوب النداء جعل للمناداة بإحدى هذه الأدوات للإقبال على المخاطب  ،1‹‹آي و هيا و وا
يّ، وقد قلت أساليب المنادى في شعر وقد وظّف الشاعر أدوات معينة وهي: أيا ويا و أ

الألغاز والأحاجي لطبيعة الموضوع الفكرية والذهنية والتي تتطلب وجود المخاطب حاضرا 
 بفكره، وما ورد من هذه الأساليب كان لأغراض معينة، فقد ألغز الشاعر في " ألوف" قائلا:

ـــا      د  م  ت  ئ  ا ج  ذ  ي إ  ب  اح  ا ص  ي  أ    2هذكر  لا أ   و   بيب  ر الح  يا  ــ
 هر  عذ  لا ت  أ   شوق  الم   ذاك  ى       ب  و  الن   ضر  أ   د  ه ق   ل  قولا  ف  

فاعتماد الشاعر على أداة النداء أيا وهي تستعمل لنداء البعيد دليل على بعد محبوبته عنه   
 .بداء الّتوجع فالنّوى قد أضرّ بهحسيا، فالغرض من النداء هنا إ

 لشاعر الأداة أثناء النّداء أثناء إلغازه حول ألوف قائلا:وفي موضع آخر يحذف ا        
 3هلب  ق   عد  ي ب  ر  م  لأ   قاءٍ ب   ن  م   هل  و        ه  ب   ن  م  ي و  ب  قل   ين   أ  ولا  ي ق  ليل  خ  

ب منه قربا حسيا اة لشعوره أنّ المنادى شديد القر اعر في أسلوب النداء حذف الأدفالشّ        
إلى أداة نداء، والغرض من وراء ذلك لفت الانتباه إلى حالته وما ومعنويا فهو لا يحتاج إذا  

 أصابه من وجد وهو بعيد عن محبوبته ألوف .
، ترخيم كلمة "صاحب" وهو يقصد به شخصا معينا فيقول "يا داءومن أساليب النّ       

صاح" بحذف الحرف الأخير وقد ساهم في إيقاع البيت الشعري لأن الترخيم لازم قافية 
 لقصيدة، قال الشاعر أبو الربيع ملغزا في القمر:ا

 4اح  ا ص  ي   فس  الن   ن  ى م  بق  ا ي  م   ك  ذل  ف          ه  روف  ح   ب  تقل  و   ه  م  فه  ت  ت   إن  ف  
 

                                                             

 .71أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص ( السيد 1
 .117ي، الديوان، صبو الربيع سليمان الموحّد ( 2
 .117، صنفسه( المصدر  3
 .121، صنفسه( المصدر  4
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هو ما لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. ويكون :›› الإنشاء غير الطلبي -ب
ة غير الطّلبية ومن الأساليب الإنشائيّ  ،1‹‹عجب .. والقسم...الرجاءبصيغ المدح ..الذّم..الت

 رت في شعر الألغاز والأحاجي: التعجب.تي توفّ الّ 
قائم على هو إنشاء يعبر عن انفعال ››  أحد الأساليب الإنشائيّة غير الطّلبية:  التعجب-1 

            .2‹‹الإعجاب سلبا أو إيجابا
على دهشته وا عجابه سواء أكان ذلك إيجابيا عجب انفعال يعبر من خلاله القائل فالتّ         

ن كان سلبيا ف التعجب هو ›› و  ،بالتأكيد خرج إلى النفور والذمفكان معه القبول و المدح وا 
، 3‹‹ر عنه الإنسان بأساليب تدل عليه، فهو إحساس شعوري عبّ استعظام صفة خفي سببها

حساس شعوريّ انفعال و  فيه لم يعلم سببها يحدثفعندما يستعظم الإنسان أمرا لصفة  ر يعبّ  ا 
 عنه بأسلوب التعجب.

فأسلوب   4‹‹السماع حينا آخرلكلام أسلوب يحكمه القياس حينا و والتعجب في ا››       
أفعل به ، ومنه ما  عجب منه ما يخضع للقياس فيأتي على صيغتين ، وهما: ما أفعله والتّ 

رد في شعر الألغاز والأحاجي ما قد سمع عن العرب قديما. وقد و هو يحكمه السماع، و 
 أسلوب واحد بصيغة ما أفعله والشاعر  يلغز في "عيشة" قائلا:

 5هع  الدّ  ال  ح   و   تال  الق   حال  ل         ستعملٌ ـ م   عيشك  ــ و   الاسم  و  
ــــهبدع  ا أ  م   ك  يش  ع   له  ل ّ ــــا       ف  سرع  م   ته  خرج  أ   نت  أ   إن  ف    ــــ

 .الإعجاب إلى المدحعجب من فقد خرج التّ 
 
 

                                                             

 .310،311، ص 2003 ،1( محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب، علوم البلاغة، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط  1
 .139البلاغة العربية نحو رؤية جديدة، ص( الأزهر الزناد، دروس  2
 .46، ص5، دار المعارف، ط2( أمين علي السيد، في علم النحو، ج  3
 ،ه1405، 1لرسالة، دار الفرقان، ط( محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية و الصرفية، مؤسسة ا 4

 .143م، ص 1985
 .132صي، الديوان، أبو الربيع سليمان الموحّد(  5
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 الضمائر ــ 3
م والمخاطب بيع بين ضمير المتكلّ الرّ  ر أبواععري عند الشّ اقتصر الخطاب الشّ       

استقراء شعر الألغاز والأحاجي يلحظ هيمنة ضمير الغائب، ومردّ ذلك بعد والغائب، و 
 صلا،متّ  أومير سواء أكان منفصلا ز حوله بالضّ اعر يحيل دائما حول الملغّ الإلغاز، فالشّ 

 ونجد مثل هذه الظاهرة في لغزه حول أمر الصلاة قائلا:
ــــــهره ـ ا د  بد  أ   قائمة  و   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــهائم  الق  ب   الله  ي و  ا ه  م  ـــا     و  ــ

 ــــهم  ئ  لا   ن  م   ون  خاف  ي   ن  ا إ  م  و        تت  ـــــا أ  هم  م   اس  ها الن  ب   صيح  ي  
ــهم  اع   ط  لا   ى و  رث  ي غ   ه  لا  و      نٌ ـي ج  ــ ه  لا   و   نسٌ إ   ي  ا ه  م  و      

1 
ر الصلاة أحال بالضمير المنفصل فالشاعر في هذه المقطوعة وهو يلغز حول أم      

هي" تارة وبالضمير المتصل "ها" تارة أخرى فهو لا يصرح بأمر الصلاة مادامت هي محور "
 .بل وصفها بالقائمة ،غزاللّ 

 ــ دراسة الجمل النحوية  4
الجمل الفعلية على   كثرةحوية لشعر الألغاز والأحاجي، تبين الجمل النّ  إحصاءبعد        

حساب الجمل الاسمية سواء في القصائد أو المقطوعات أو النتف، إذ بلغ إجمالي الجمل 
، موازنة مع الجمل الاسمية التي % 70,13( أي بنسبة 460الفعلية أربعمائة وستون جملة )

 . % 29,88( أي بنسبة 196مائة وست وتسعون جملة ) بلغت 
فإن كانت  ،2‹‹أصلا لإفادة الحدوث في زمن معين فموضوعةأما الجملة الفعلية ››     

ن ابتدأت بفعل  الجملة الفعلية ابتدأت بفعل ماضي دلت على حصول الشيء في الماضي، وا 
مضارع دلت على حدوث الفعل في المستقبل، من مثل ذلك قول الأمير أبي الربيع ملغزا في 

 ألوف:

                                                             

 .109، ص السابقالمصدر  ( 1
 .49م ص 2009هـ، 1430، 1( عبد العزيز عتيق، علم المعاني، دار النهضة العربية، لبنان ، ط 2
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 1يـــه  ي ف  ف   ان  رج  الم   و   رّ  الد   ظم  ن  ـــه     و  فحت  ص   سن  الح   ر  س   الله   ودع  أ   د  ق  
 يه  ر  د  أ  ى ف  هو  ي ت  ذ  ال   م  ا اس  م   ول  ق  ـــــي     ي  ن  ل  يعذ  و    يه  ي ف  ن  د  حس  ي   ظل  ف  

" فقلت " لفعلية التي ابتدأت بفعل ماض مثل: " أودع الله سرّ الحسن فيه" وفالجمل ا    
سر الحسن في" ألوف" في الماضي ، والأخرى دلت على أفادت الأولى حدوث إيداع الله 
: "يحسدني" من مثل ،أمّا الجمل التي ابتدأت بالمضارعحدوث القول في الماضي ...

القول في الزمن الحاضر أو العذل و احتمال حدوث الحسد و ت على و"يعذلني" و"يقول" دلّ 
 المستقبل.
ا والجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الدوام والاستمرار بالقرائن إلا إذ››        

فالجمل الاسمية تفيد بأصل وضعها الثبوت أي ثبوت  ،2‹‹كان خبرها مفردا أو جملة اسمية
شيء لشيء آخر ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان خبرها مفردا أو جملة اسمية، مثل ذلك في قول 

 ير أبو الربيع وهو يلغز في جلجل بازي:ألأم
 راح  ص   و   نٍ يّ  ب   فظٍ ل   ير  غ   ن  م      اطقٌ ن   خصٌ ش   هو  و   شيءٍ ل   ا اسمٌ م  
 ياح  ص  ب   ه  ديق  ص   ان  ك  ي م  بد  ي       خرس  أ   بكم  أ   هو  و   صاحة  الف   سن  ح  
 3ناح  ج   ون  د   يطير  و   أسه  ي ر  ف              ـــه  ل   واحدةٌ ثر و  ك   ه  يون  ع  و  

فالجمل الاسمية: " وهو شخص ناطق " و " وهو أبكم أخرس " و " عيونه كثر " أفادت     
و" أبكم " و " كثر" على كل واحدة منها ثبوت شيء لشيء آخر فخبرها مفرد " شخص" 

 التوالي.
 :سمية و الفعلية في شعر الألغاز والأحاجيوالجدول التالي يوضح توزيع الجمل الا  

 الألغاز شعر
 والأحاجي

 النسبة المئوية الجمل الاسمية النسبة المئوية الجمل الفعلية

 %23,98 47 %28,27 130 القصائد
 %46,43 91 %41,96 193 المقطوعات

                                                             

 .115ي، الديوان، صأبو الربيع سليمان الموحّد ( 1
 .49( عبد العزيز عتيق، علم المعاني، ، ص 2
 .110ي، الديوان، صأبو الربيع سليمان الموحّد ( 3



البناء الفني للألفاظ و التراكيب......................................................الفصل الأول..  

41 
 

 %29,60 58 %29,79 137 النتف
 %29,88 196 %70,13 460 المجموع 

 
 :ناصـ التّ  5

نّ ريح و المعاجم العربية بلفظه الصّ  ناص فيلم يرد لفظ التّ         نصص" ما جاء بلفظ الفعل "ا 
 :نصص"فقد جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة "  ،"تناصّ  و"

     : ه  نصّا    يءرف ع ك الشّ  الن ص  هن ص  الحديث  ي ن ص  ، فقد ن ص   وكلّ . : رف ع    ما أ ظ ه ر 
ن د  وقال عمرو بن دينار: ما رأ يت رجلا   ف ع  له وأ س    .أ ن ص  للحديث من الز ه ري أ ي أ ر 

ت ه إ ليه  :يقال ص    .1ن ص  الحديث إ لى فلان أ ي رف ع ه، وكذلك نص 
ا، وكذا نصّ )إليه( إذا كما ورد في تاج العروس: نصّ الحديث ينصّه  نصّ           

، فنصّ الحديث بمعنى رفعه ص  ص  ناص مأخوذ من ن  فالتّ  ،2(... وتناصّ القوم: ازدحموا)رفعه
إلى شخص معين، وتناصّ القوم بمعنى ازدحموا، كذلك عندما يتناص نص مع غيره فهنا 

 .ى يبنى ويخرج نص جديدشابك بينهما حتّ داخل والتّ يقع الازدحام والتّ 
نّما النّ  راث العربيّ وفي الاصطلاح فإن التّ             قدي والبلاغي لم يشر إلى المصطلح وا 

لميح .... وهذا ما أشارت إليه عزة رقة والتّ ضمين والاقتباس والسّ في شكل مفاهيم  كالتّ  ظهر
فاعل بين خذها التّ تي يتّ شبل محمد في كتابها "علم لغة النّص" وقد حظيت الأشكال الّ 

من خلال الاهتمام  قد العربيّ عة لدى علماء البلاغة والنّ صوص بدراسات موسّ النّ 
لاستشهاد والإبداع والإحالات ضمين واة والاقتباس والتّ رقات الأدبيّ والسّ عرية بالمعارضات الشّ 

ة فيما يتعالق وكلّها مصطلحات تنطوي على أفكار تناصيّة هامّ  ورية ..التّ لميح و التّ و  ...
البلاغي قدي و ة توحي باهتمام البحث النّ البلاغيّ فهذه المفاهيم النقديّة و  ،3بأشكال التناص

                                                             

 .272، ص14، جابن منظور، لسان العرب ( 1
، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، عبد الرحمن أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، 18( الزبيدي، تاج العروس، ج 2

 .178،182م، ص 1979هـ، 1399
 .80م، ص2009هـ، 1430، 2ط مصر، ، القاهرة،الآداب، علم لغة النص، مكتبة ( عزة شبل محمد 3
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حاور شاكل والتّ عالق والتّ تي بني عليها ومدى التّ مرجعياته الّ قديما حول بناء النص و  العربيّ 
 بينها. 
الذين حاولوا تحديد  ناص على يد مجموعة من الباحثينأمّا حديثا ظهر مصطلح التّ       
ن اختلفوا في ضبط تعريف محدّ  مهمفهو   كثيرون ده باحثون لقد حدّ ›› ة بدقّ  هد لوتأطيره وا 

،         1‹‹واحد لم يضع تعريفا جامعا مانعا ورفاتير ...( على أنّ أي ،ولورانت ،وأرفي ،تيفاكريس)
 .ها اختلفت في تحديد ماهيته والتقنين لهناص لكنّ فقت الأبحاث حول مصطلح التّ اتّ 

بل له مرجعية من خطابات سابقة، فيرى ولا يخلو الخطاب الشّعريّ من التّناص،      
 ناص، إذ أنّ كل خطاب يعود على الأقل إلىأنه ليس هناك تلفظ مجرد من التّ  ...›› باختين

فباختين يؤكد مرجعية الخطاب إلى خطابات أسبق منه  2‹‹فاعلين وبالتالي إلى حوار محتمل
 شاكل.عالق والتّ حاور والتّ صوص فيحدث التّ ل محاورة بين هذه النّ مما يشكّ 

ذا كانت "جوليا كريستيفا" قد رأت أن التّ ››        ي في نص صّ فاعل النّ ناص هو التّ وا 
ناص يشتمل على مجالات عمل عديدة معين.... فإن الباحث الإيطالي "سيجريه" رأى أنّ التّ 

اخر أو قنع السّ ريح أو المذكر أو الاستفادة أو الاستعمال الصّ ص الأدبي هي: التّ في النّ 
ذا كانت كريستيفا تحدثت عن التّ  ،3‹‹استعمال الشواهدلإيحائي للأصول و ا فاعل الحاصل وا 

، صيّ داخل النّ ص نتاج هذا التّ هذا النّ  بين نص أو مجموعة نصوص داخل نص واحد وأنّ 
ر ذكّ له مجالات عدة كالتّ  صي وأنّ داخل النّ قد فصّل القول في قضية التّ  "سيجري فإن"

صريحا أو استعمالا موحيا أو تضمين مجموعة  والاستفادة من نصوص أخرى سواء استعمالا
 .عن نصوص سابقة ذات مرجعية معينة واهدمن الشّ 

( نصوص ناص هو تعالق ) الدخول في علاقة أن التّ :›› ويعرفه محمد مفتاح بقوله         
ظر ناص من وجهة نظره لا تختلف عن وجهات النّ فالتّ   ،4‹‹مع نص حدث بكيفيات مختلفة

                                                             

 .120،121، ، ص1985، 1، تحليل الخطاب الشعري ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طمفتاح( محمد  1
 .338، ص2002، 1، في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية، دار الوفاء، مصر، ط( رمضان الصباغ 2
 .339، صالسابقالمرجع  ( 3
 .121( محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص 4
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ناص لا يقوم إلا بوجود علاقة تربط هذه النصوص الباحثين الغربيين فالتّ ابقة عند السّ 
ن اختلف زمانها ومقوماتها و ببعضها البعض  عالق بينها ينتج نصا حديثا طريقة نسجها، فالتّ وا 

 له مرجعية بنيت على نصوص سابقة له أو موازية له في الزمن .
اعر : والشّ ص في بنائها للنصوص فيقولالتّنا وأمّا رمضان الصّباغ فيحلل أكثر ظاهرة    

ص عند اختياره نصا معينا كنص مصدري .... إنه يبني قصيدته فوق قاعدة من النّ 
ة .... مدمجا في نصه. ة  وثقافيّ ة وتاريخيّ المصدري بكل ما يحمله من تجارب وأبعاد نفسيّ 

قادر على وهج في نص مبتدع صين يمكن الكشف عن بؤرة التّ تعالق النّ  ومن تفاعل و
ة ... ة وثقافيّ ة وتاريخيّ ص الجديد يقوم على مرجعيات نفسيّ النّ ف 1صين.وهج في ضوء النّ التّ 

عالق بين هذه النصوص بمرجعياتها المختلفة يبتدع التّ  فاعل ووغيرها من المرجعيات فالتّ 
 وهج أكثر مننصا جديدا يعطيه نسقا جديدا ونفسا حديثا قد تعطيه البروز والظهور والتّ 

 النّصوص المرجعيّة التي بني عليها ذلك النّص الجديد.
التّناص ترجمة للكلمة الفرنسية ›› ويعرفه إميل يعقوب في موسوعة علوم اللغة العربية:      

INTERTEXTE  والقارئ وتعني وصف دخول نص في نص آخر على نحو يسمح للناقد
  2‹‹تبيّن الحدود بين النصين

ه صوصنل إلى نتيجة مفادها أنّ البحث خلص حاجي يوبعد قراءة شعر الألغاز والأ     
، دينيّة؛ إذ ساهمت في تشكيل نسيج هذه القصائد بشكل عضوي و  ة ثقافيّ مرجعيّة تاريخيّة و 

الربيع بالثّقافة الإسلاميّة العربيّة الأصيلة  اعر أبيرجة الأولى إلى تشبّع الشّ وهذا راجع بالدّ 
صوص مكونا ى وترعرع في بيت جاه وسلطان وعلم ومعرفة، وجعل هذه النّ لذي تربّ وهو ا

 ناصتي أسهمت في إرساء قواعد التّ واعى الّ من أهم الدّ ف  .الأحاجيهاما في شعر الألغاز و 
 .راثهى الخلفية الثقافية في التّ 

ارس بجميع التّداخلات النصيّة في شعر الألغاز الدّ لباحث و ا عوبة أن يلمّ ومن الصّ      
والأحاجي وهذا راجع لطبيعة هذا الشعر من جهة، ومعرفة كل النّصوص التناصيّة من جهة 

                                                             

 .339رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، ص(  1
 .677، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص4،جلوم اللغة العربية، موسوعة ع( إميل يعقوب 2
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اربة في عمق التّراث العربي، أخرى يعدّ ضربا من المجازفة نظرا لثقافة الشّاعر الواسعة الضّ 
 ومن أبرز المصادر التناصية: 

فالقرآن الكريم كلام الله المعجز بألفاظه ومعانيه وأساليبه المتعبد بتلاوته،  :القرآن الكريمـ 1
ه، ان على أن يأتوا ولو بآية من مثلعراء والكهّ ص الذي أعجز البلغاء والفصحاء والشّ هذا النّ 

جعلته ملما بألفاظ القرآن اعر قد نشأ نشأة دينية والشّ  .فقد سحر العقول وأخرس الألسنة
الله، القائمة، إنس، ورصّعه بألفاظ من كتاب الله ) هنيجده قد زيّ   هطّلع على شعر المف ،الكريم

البيت، الحرم، حاج، التنزيل، القبر،  جن، روح، موسى، الّطور، آية، ميت، سجدت،
..( فلننظر الصلاة افتنا ، الحقّ ي، ركوع ،فرض، معتكف، الصيام، القيام، الدين،الفقيه، يصل

، فيقول الأمير أبو الربيع في ناص من القرآن الكريمذي قام على التّ عري الّ إلى هذا البيت الشّ 
 :بل درن ج

 1بس  الق   آية   يه  ف   مس  الشّ  انت  ك  و           ه  صعد  ت   ور  الط   كان  موسى و   نت  ك  ف  

لام لمّا كلّمه الله في الطّور وهو يبحث عن في البيت تناص من قصة موسى عليه السّ      
موسى، )بيت شعر واحد بني على مرجعية تناصيّة من القرآن الكريمفهذا قبس من نار، 

ب رٍ ﴿  من قوله تعالى:  القبس( الطّور،  ا ب خ  ن ه  م  م  آت يك  ت  ن ار ا س  ل ه  إ نّ ي آن س  ىٰ لأ  ه  إ ذ  ق ال  م وس 
ابٍ  ه  م  ب ش  ط ل ون  أ و  آت يك  ل ك م  ت ص   .7سورة النّمل الآية ﴾ ق ب سٍ ل ع 

 :هو يلغز في خيمة مصورةمن القرآن الكريم، و التّالي وقد استوحى الشّاعر معنى البيت      
 2ب  عر  ت  س   ه  ن  م   صف  النّ   ت  فظ  ح   د  ق   كن  ت        إن  ف   ه  ل   كرٌ ذ   نزيل  ي التّ ف   اء  ج   قد  و  

ي ام﴾ح ورٌ  ﴿من قوله تعالى : ور اتٌ ف ي ال خ   .72سورة الرحمن  م ق ص 
التّناص يكون على مستويات ثلاث: في اللّفظ أو المعنى أو الصّورة، و : دبيّ التّناص الأــ  2
راثية للأدب العربيّ القديم في عملية  الانسجام مع هذه اللّغة قافة التّ لا يمكن إهمال دور الثّ إذ 

وفهم مدلولاتها، فالشّاعر يجد نفسه مرغما على التّعامل معها والأخذ منها متى تشابهت 

                                                             

 .112ي، الديوان، صأبو الربيع سليمان الموحّد ( 1
 .125، ص السابق المصدر ( 2
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الحالة الشّعورية الّتي يعيشها حيث استقرت شبيهتها في ذاكرته وكوّنت لديه مرجعيّة ثقافيّة 
 .من بنيته الفكريّة معيّنة أصبحت تشكّل جزء كبيرا

و إن كان التّناص واضحا في شعر الشّاعر أبي الربيع في فنّي المديح والنّسيب، إلا أنّه     
تأثّر الشّاعر وهذا راجع إلى طبيعة مواضيعه. فقد  كان نزرا قليلافي شعر الألغاز والأحاجي 
وبعض معاني كاهم وقلّدهم في قاموسهم اللّغوي الأصيل، اببعض الشّعراء القدامى فح

ن كان لغزا حول الحمام فقد تحوّلت دلالته  ذلك قوله أمثلةومن أشعارهم  ملغزا في الحمام، وا 
 : إلى الحديث عن الفراق، وكأنّه يتحدّث عن محبوبته وما يلاقيه من الجوى، قائلا

ـــق  الو   قلب  ي ب  ود  ما ي  ب   نه  ي     م  لتظ  ت   وانح  الج  و   برٍ ص   طيل  م  و   ــــ ــــ  1امــ
ــــه  فراتٍ ز   ن  ع   فاس  ن  الأ تصعّد  م    افق  خ   ؤاد  لى ف  ع   لوع  ي الض  ان  ح        ــ
 فارق  م   حب  هما أ  م   حبه  ن ص  م        ل  واص  م  الهوى ل   ه  ع  دام  جرى م  أ  
ـــاد  ودّ ص  ب   نه  م   ب  نقل  م ي  ل       ه  ه ل  رائر  س   صت  لّ خ   احبٍ ص   م  ك   ــــ ــــ ــــ  ق  ــــ

إنّ قول الشّاعر أبي الربيع في الأبيات السّابقة يتعالق مع قول جرير الّذي ينتظر      
معبّرا عن  شغف بدلا من خيالها الطّارق، منتظرا السّقيا،ب محبوبته  ؛أي:()طللا اشخص

 ،رغم ما بلغته من مكانة فاقت هوى النّفس، وأنّ قلبه لازال يخفق طربا لها معاناته بعد بينها 
 :جرير يقولحيث 

الدة  الخ  ى ل  سر  أ    2ارق  الط   يال  ن الخ  م   حب  لا أ  ل  ى      ط  ر  لا أ  ، و  يال  خ 
ــــــإن  البلية   من  يمل  حديث ــــ ــــ ــــ  فانشح  فؤادك  من  حديث  الوامق   ه    ــــــ

ناح  الخاف ق   لبي  كالج  ل      م ذ  ب ن ت  ق  لم يز  ق  ه و ى النّف وس  و   أهو اك  ف و 
لم ت بالي ح   ـــط ربا  إل ي ك  و  ــــ تي     ليس  المكـــ  ذب  كالخليل  الصادق  ااج 

نّما  افالشّاعر أبو الرّبيع لم يجترّ المعنى اجترار       جرّه لأنّه ليس في موضع النّسيب وا 
اختلف الموضوع لقد انحراف الدّلالة إلى التّفاعل مع مثل هذه الأبيات لجرير وكأنّه يجاريه، 

جمعت بينهما الألفاظ المعجمية القديمة الّتى واتّفقت الفكرة عند الشّاعرين و من شاعر لآخر 
                                                             

 .118ص، السابق ( المصدر 1
 .314م، ص1986 هـ،1406 لبنان، بيروت، بيروت،( جرير، الديوان، دار  2



البناء الفني للألفاظ و التراكيب......................................................الفصل الأول..  

46 
 

معان الوامـق، خافق(، بالإضافة إلى ما تحمله العبارات من تداولها الشّعراء في فنّ النّسيب )
، الأبيات بنيت على روي واحد، وقافية واحدة وبحر واحد وهو الكامل أنمتشابهة، كما 

فأبيات الشّاعر أبي الربيع تحمل صورة التأثير لنص سابق )العصر الأموي( على نص 
لاحق)الدولة الموحدية(، إنّ هذا التّعالق النّصّي يكشف عن سعة ثقافة الشّاعر واطّلاعه 

 بي في العهود الّتي سبقت عهده.على الشّعر العر 
لم يكن النّص الشّعري الأموي رافدا متميّزا ينهل منه الشّاعر، بل استحضر الشّاعر و      

 ملغزا في المزمار: وهو النّص الشّعري الأندلسيّ  فيقولنصا نعدّه أقرب إليه زمانيا ومكانيا 

 1سمع  ا الم  وله  إلى ق   صيخ  ي       هضومةٍ م   القدّ   ة  ممشوق  و  
يتعالق البيت الشّعري مع قول ابن حميدس الصّقلي حين يصف محبوبته بالقدّ      

  الممشوق، فيعبّر عنه قائلا:
ب  أنفس  ع شاق هاالقدّ معشوقةٍ     ممشوقة  و    2تعذّ 

لم سابق، فالشّاعر أبو الرّبيع   امتصاص لمعنى من بيتإنّ التّناص الوارد في البيت     
ن كان كلّ واحد منهما  يجترّ  يريد تقديم وصف لموصوفه إعجابا به فقد معنى البيت كاملا، وا 

اختلف الموصوف بينهما فإن كان ابن حميدس يصف محبوبته الّتي تعذّب قلوب عشّاقها 
فأبو الرّبيع يصف مزماره الّذي يستمع إليه المستمعون إعجابا بألحانه، فانحراف الدّلالة عند 

بدلا من المزمار. لقد تعالق النّصان أيضا المتلقي أنّ الشّاعر يصف محبوبته الشّاعر أوهم 
ممّا جعل أبو الرّبيع يسمو بموصوفه إلى مصاف تلك المرأة الممشوقة  فكرة وبحرا )المتقارب(

 القدّ، فزاد التّناص من عاطفة الإعجاب لدى المتلقي.
النّص معجما  اتلموحدي أثرى مكوّنالشّاعر أبي الربيع ا عنديّ إنّ التّناص الشعر      

 وصورة بمرجعيته الشّعرية المبنيّة على نصوص قديمة. 

                                                             

 112ي، الديوان، صأبو الربيع سليمان الموحّد ( 1
 .348ص ،mahmoud.com-http://www.dr( ابن حميدس الصّقلّي ، الديوان، 2 
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عصر كان، وقد أيّ : التاريخ مكوّن ورافد من روافد ثقافة الشّاعر في التّناص التّاريخيـــ  3
ة في شعر اكرة الإنسانيّ استرجع الشّاعر أبو الرّبيع بعضا من هذا الإرث المخزون في الذّ 

خصيات من الأمم البائدة أو من تاريخ الأنبياء الألغاز والأحاجي من تاريخ بعض الشّ 
كما أنّ الدّارسين... يتّفقون على أنّ التّناص شيء لا مناص  ››، يقول محمّد مفتاح:والرّسل

منه لأنّه لا فكاك للإنسان من شروطه الزّمانيّة والمكانيّة ومحتوياتها، ومن تاريخه الشّخصي؛ 
، فلا مناص من التّناص ، لأنّه لا مناص للإنسان من ذاكرته وما تحفظه 1‹‹من ذاكرتهأي 

 من تاريخه الشّخصي.
ناص التّاريخيّ الذي استحضر فيه الشّاعر شخصيات لأمم بائدة ظهرت فمن أمثلة التّ       

خلال عهده و  ...مدن والقصوروضع الأسس لبناء الالّذي  ˮكسرى ˮقبل الإسلام، نجد 
ذو ˮو، وكانت الإمبراطورية السّاسانيّة في قمة مجدها، بلاد فارسازدهرت الفنون والعلوم في 

لشّاعر في بيت واحد للعلاقة التاّريخية لقد جمع بينهما ا وهو أحد ملوك اليمن القدماء، ˮيزن 
 لطرد الأحباش من اليمن، يقول أبو الرّبيع ملغزا في مرمر: الّتي جمعت بينهما في حربهما

 2يحكي خدود الغواني أو يماثلها    قد كان يعرفه كسرى وذو يزن 
مان الذّاهبة في أعماق التّاريخ الرّ أراد الشّاعر من خلال عمليّة التّناص أن يبرز قيمة      
 ليست وليدة عصر الشّاعر فقط.فهي 

ولم يتوقّف التّناص على ذكر الملوك بل تعدّاه إلى استرجاع تاريخ جالينوس الطبيب        
 قائلا: ˮزق ˮاليوناني، حيث ألغز الشّاعر أبو الرّبيع في أمر 

 3ةعاد  س   ل  ك   تنال  س   قيه  ب  ف        ه  ب   وصاه  الينوس أ  كأنّ ج  ف  
 والتّناص هنا يعطي النّص قيمة علميّة.     

ومن أمثلة التّناص التّاريخي الّذي استحضر فيه الشّاعر شخصيات من القصص           
 القرآني للأنبياء، قوله:

                                                             

 .123( محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشّعري، ص 1
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 1كنت موسى و كان الطّور تصعده     وكانت الشّمس فيه آية القبسف  
 قصّة موسى عليه السّلام لمّا كلّمه الله بالواد المقدّسيسترجع عبر التّناص التّاريخي ف      

والّذي يذكر المفسّرون أنّ اسمه طوى ليرسله إلى فرعون لأنّه طغى واستكبر وهذا ليظهر 
الّذي يلغز حوله الشّاعر، وفي التّناص هنا مبالغة لإثارة الإعجاب بمكانة  ˮدرن ˮعظمة جبل 

 في نفس قاصده.الرّهبة و هذا الجبل الّذي يخلق الهيبة 
لمّا أمره الله ببناء سفينة وأخذ ذكر قصّة نوح عليه السلام  أيضا التّناص القرآني ومن     

 الطّيور، فقال الشّاعر ملغزا في الغراب: امن كل كائن زوجين بما فيه
ــــــه   ل   يس  ل   ا طائرٌ م   ــــه  ا ل  ين  رى ح  ي   د  ق  و        وحٌ ر  ــــــ ــــ  2وح  ر   ــ

 وح  دا ن  جه  م   ليه  ى ع  وص  ا     أ  د  ا ب  ذا م  إ   ير  الط   شبه   ي  لا  

وكأنّ الشّاعر يستعيد ما فعله نوح عليه السلام من أمر الطّيور التي أخذها معه على      
سلالتها، فالشّاعر عن طريق عملية التّناص يزيد من قوّة على ظهر السّفينة حتى يحافظ 
 لف الثقافات والمعارف والعلوم.أفكاره وغنى نصوصه بمخت

ه التناص ل يع الموحدي تبيّن أنّ ا سبق عرضه من ألوان التّناص في شعر أبي الربمّ م    
بشكل العربيّ  الأدبة والعربيّة على وجه الخصوص، وفي تطور أهميته في الثقافة الإنسانيّ 

 .لبناء جسم الإنسانه كضرورة الماء والهواء وصص، فهو ضروري للشّاعر في بناء نصّ خا
وفكريّة في  لقد أسهم التّناص عند الشّاعر في خلق شعريّة نصّية ذات أبعاد حضارية وثقافية

 .موضوعاتهشعر 

                                                             

 .112، صالمصدر السابق(  1
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تعدّ الصّورة الشّعريّة أداة الشّاعر للتّعبير عن تجربته الشّعوريّة، وتعدّ بالنسبة للنّقد       
ومدى تأثيرها المعيار أو المقياس الّذي يبرز براعة الشّاعر وحذقه في صياغة صوّره فنّيا، 

في الآخر، مع قدرة تلك الصّوّر على المشاركة الوجدانية والانفعالية، وبعث الحياة في الجماد 
خصبا قديما  -مفهوما وتركيبا ودورا-وهذا ما جعل البحث حولها والجمال في الحياة، 

 وحديثا.
قوامها الرّسم بالكلمات فضاءات  ص على عوالم وولولا الصّورة الشّعرية ما انفتح النّ         

لها أبعاد جمالية مثيرة  ،صيغت مع بعضها البعض في أشكال هندسيّة متميّزة ومختلفة فنّيا
ن بمثيرات خارجية محيطة بذات للأفكار والعواطف والمشاعر. والصّورة بطبعها تخضع للتّلوّ 

 ضبطمفهومها و  ن تحديدالشّاعر وداخليّة ذهنيّة ونفسية، احتار الباحثون في الاتّفاق ع
ها شكلا ؤ رت ظاهرة مثيرة للجدل، يصعب إعطافصا ،مكوناتها ودورها قديما وحديثامصدرها و 

البحث يحاول تسليط الضّوء على مفهوم الصّورة الشعرية هذا وهيئة واحدة أو مقاسا محدّدا. و 
 قديما وحديثا.عند النقاد واصطلاحا  ةلغ

 الصورة الشعريةـ مفهوم  أولا
 لغة -1

في أَسماء الله  صور:›› جاء في لسان العرب لابن منظور حول مفهوم الصّورة ما يلي:      
ر جميع الموجودات ورتّبها فأَعطى كلّ  رْ وهو الذي صَوَّ شيء منها صورة  تعالى : المُصَوِّ

فالصّورة تعني تصوير الله الخالق  1‹‹خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها.
المصوّر للموجودات وترتيبها وا عطائها هيئة خاصّة تتمايز بها عن باقي الموجودات. يقول 

)آل  ﴾ .هُوَ الذي يُصَورُكُم في الأرحامِّ كَيفَ يَشَاءُ لا إلَهَ إلا هوَ العَزِّيزُ الحَكِّيمتعالى:﴿ 
 (6عمران،

                                                             

 .304ص، 8ان العرب،ج( ابن منظور، لس1
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رْتُ الشّيءَ: تو ››        ر لي.و تَصَوَّ فتصوّر الشّيء بمعنى توهّم  1‹‹هّمت صورتَه فتصوَّ
 صورة له حتّى تتشكّل هيئته في المخيلة. 

ورة أيضا بقوله أنّها تأتي على معنى حقيقة الشّيء ويوضّح ابن الأثير مفهوم الصّ        
الصّورة تَرِّدُ قال ابن الَأثير: ›› وهيئته الّتي وجد عليها، وعلى صفته التي تميّز بها دون سواه.

فَتِّه. يقال:  في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقةِّ الشّيء وهيئته وعلى معنى صِّ
وَرٌ  فَتُه، والجمع صُوَرٌ وصِّ صورةُ الفعلِّ كذا وكذا أَي هيئته وصُورةُ الَأمرِّ كذا وكذا، أَي: صِّ

رَ. رَهُ فَتَصَوَّ مَوَاقال تعالى:﴿ 2‹‹وصُوْرٌ وقد صَوَّ رَكُمْ فَأَحْسَنَ خَلَقَ السَّ ت وَالْأَرْض بِّالْحَقِّ وَصَوَّ
 (3صُوَركُمْ﴾) التغابن، آ

فالصّورة في كلام العرب تتجلّى في هيئة الشّيء وصفته، فالهيئة تخصّ الشّكل، أي:         
يء من صفات جوهرية، أي: الجانب الحسّي منه، أمّا الصّفة فتمثّل ما اختصّ به ذاك الشّ 

يته، فالصورة لا تكتمل للنّاظر إلّا إذا اجتمعت الهيئة والصّفة معا، فيتمّ جوهر الشّيء وماه
 تجسيم الشّيء وخلقه حسّا وروحا من خلال عملية التّصوّر.

 ـ اصطلاحا2
وتكمن  ،على صعوبة إعطاء مفهوم محدّد للصّورة الشّعريةيجمعون يكاد الدّارسون       

صعوبة ذلك في تحديد مصطلح معين يمكن الاتّفاق حوله، فضبط المصطلح ليس بالأمر 
كلاما عاديا تتلّفظ به الأفواه، فلا يمكن تخيّل نص  عر من غير صورة يعدّ الهيّن، وأنّ الشّ 

ثارة  شعريّ بالدّرجة الأولى من غير صورة، فالصّورة تعكس قدرة القائل وبراعته في التّأليف، وا 
المشاعر، وحسن التّخييل، ومن أراد أن يدّعي لنفسه الإحاطة بمفهوم وماهية الصورة 

 الشّعريّة، فإنّه يتوهّم، وذلك الادّعاء يعدّ ضربا من السّراب الذي يحسبه الظّمآن ماء.
 عند القدماء -أ

شّعر لقد عنيت الصّورة باهتمام النّقاد والدّارسين قديما وحديثا لأهميتها في صناعة ال      
 وتأليفه وتخريجه على الصّورة الّتي ينال من خلالها الذّوق والإعجاب.

                                                             

 .305ص، السابق مرجع(  ال 1
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واهتمّ النّقاد والدّارسون العرب قديما بالصّورة وحاولوا إثراء مفهومها وشرح ماهيتها        
وكشف مكنوناتها فقد ورد ذكر الصّورة  لديهم وبعض مشتقاتها كالصّورة والتّصوير، فوقف 

فإنّما الشّعر صناعة، وضرب من ›› م الصّورة بمعنى التّصوير حيث قال:الجاحظ على مفهو 
 فالشّعر عند الجاحظ صناعة، تحتاج إلى مقدرة على 1‹‹النّسج، وجنس من التّصوير.

ل له عمل ذلك، فكلّ صناعة لها أدواتها ومؤهلّاتها، هّ الصّياغة بمجموعة من الوسائل تس
فالتّصوير أعمّ من الشّعر وقد يكون بطرق أخرى،  ،والشّعر عنده جنس أو نوع من التّصوير

 غير الشّعر، فالشّعر أحد أجناسه.
وتظهر الصّورة عند قدامة بن جعفر بمعنى الشّكل الذي تظهر فيه صياغة المعاني،        

فالمعاني للشّعر بمثابة المادة الموضوعة، والشّعر هو الصّورة؛ أي قالب تلك المعاني التي 
إذا كانت المعاني للشّعر بمنزلة المادّة الموضوعة، ›› شّاعر ويؤلّفها، إذ يقول:يوحي بها ال

والشّعر فيها كالصّورة، كما يوجد في كلّ صناعة من أنّه لابدّ فيها من شيء موضوع يقبل 
تأثير الصّور منها، مثل الخشب للنّجارة، والفضّة للصّياغة، وعلى الشّاعر إذا شرع في أيّ 

لرّفعة والضّعة...والمدح وغير ذلك من المعاني الحميدة أو الذّميمة أن معنى كان من ا
فقدامة بن جعفر يشير إلى أهمية  2‹‹.يتوخّى البلوغ من التّجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة

المعنى لأنّه بمثابة المادة الموضوعة التّي يخلق منها الشّعر،فالشّعر صناعة تحتاج إلى مادة 
تشكّل تلك الصّورة، فالمعاني بمثابة الفضّة مع الصّياغة، لأنّها مادتها، المعاني حتّى ت

فالصّائغ يشكّلها كيفما شاء ويخرجها في أيّ صورة شاء، فالخاتم مثلا هو الصّورة؛ أي الهيئة 
 .) الفضة(التي تمّت صياغتها من تلك المادة الموضوعة

رة في الإبانة عن جودة البلاغة وما أمّا أبو هلال العسكري فيشير إلى أهمّية الصّو      
تتركه من أثر في قلب السّامع مع صورة مقبولة ومعرض حسن؛ فتمكّنه في نفسه حيث 

والبلاغة كلّ ما تبلّغ به المعنى قلب السّامع فتمكّنه في نفسه لتمكّنه في نفسك مع ›› قال:
نّما جعلنا حسن المعرض وقبول الصّورة ش رطا في البلاغة، صورة مقبولة ومعرض حسن، وا 

                                                             

 .132ص م،1965هـ، 1385 ،2، ت: عبد السلام محمد هارون، ط3( الجاحظ، الحيوان، ج 1
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ن كان مفهوم المعنى،  لأنّ الكلام إذا كانت عبارته رثّة، ومعرضه خَلَقا لم يسمَّ بليغا، وا 
فيربط أبو هلال العسكري تحقيق البلاغة في الكلام بجودة الصّورة،  1‹‹مكشوف المغزى.

يس من والصّورة تبنى من جودة العبارة، وحسن المعرض، والمعنى المفهوم، وما عدا ذلك فل
ن كان معناه مكشوفا واضحا. ويشير في موضع آخر إلى أهمية التّعالق  البلاغة في شيء وا 
بين اللّفظ والمعنى في خلق الصّورة، فكلّ لفظ في النّص يؤدّي معناه مباشرة فعليه أن يلبس 

ها معناه وأن تحافظ هذه المعاني على ترتيبها وتدرّجها فلا يمكن التّقديم والتأخير في مواضع
نّما إفسادها بالتّقديم أو التّأخير إن كان تركيبه غير سليم،  حتّى لا تفسد صناعة الكلام، وا 
فاللّفظ جسد والمعنى روحه في الصّورة، ولا يمكن لليد أن تحلّ محلّ الرّأس وهكذا دواليك،  

نّما نراها بعيون القلوب فإذا قدّمت من›› فيقول: ها مؤخرا، الألفاظ أجساد، والمعاني أرواح، وا 
ل رأس إلى موضع يد، أو  أو أخّرت منها مقدما أفسدت الصّورة وغيّرت المعنى؛ كما لو حوِّ

  2‹‹يد إلى موضع رجل، لتحوّلت الخلقة، وتغيرت الحلية.
ويربط عبد القاهر الجرجاني الصّورة بدوافع نفسية وسمات ذوقية وحسيّة فحيثما        

سقا مؤثرا ودلالة أعمق، كلّما أبرزت المعاني في اجتمعت في التركيب أعطت الصّورة ن
معرض حسن من الألفاظ فترفع من صورة أصلية إلى أخرى مصنوعة جميلة أنيقة ذات قيمة 
محرّكة للمشاعر والأحاسيس مستثيرة للعواطف تجعل القلب يتعلّق بها ويحبّها، فالصّورة عند 

›› بل هما عنده عنصران متكاملانالجرجاني لا تقوم على اللّفظ وحده أو المعنى وحده 
فالتمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو أبرزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن 
صوّرها الأصلية إلى صورته كساها أبهة وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها وشبّ من نارها 

بابة وضاعف قواها في تحريك النفوس ودعا القلوب إليها واستثار لها أقاصي الأفئدة ص
  3‹‹وكلفا، وقسر الطّباع على أن تعطيها محبة وشغفا.
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وقد استفاد عبد القاهر الجرجاني من رأي الجاحظ عندما قال بانّ الشّعر صناعة،          
وضرب من النّسج، وجنس من التّصوير، ليخرج بنظرة متكاملة حول مفهوم الصّورة؛ إذ 

عنى، أو بين الشّكل والجوهر، فلا يمكن الفصل ينظر إليها نظرة متكاملة تجمع ين اللّفظ الم
بينهما فهما يكملان بعضهما البعض، وأنّ جودة الشّعر تتحقّق بجودة النّظم، واتّحاد المبنى 

واعلم أنّ قولنا: الصّورة؛ إنّما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على ›› مع معناه، فيقول:
ةَ بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصّورة، فكان بيْنُ الّذي نراه بأبصارنا فلمّا رأينا البينون

إنسان من إنسان، وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك. 
و كذلك كان الأمر في المصنوعات، فكان تبيُّنُ خاتم من خاتم وسوار من سوار بذلك. ثمّ 

ينونة في عقولنا وفرقا عبّرنا عن ذلك وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبيْنه في الآخر ب
الفرق وتلك البينونة بأن قلنا للمعنى في هذا صورة غير صورته في ذلك، وليس العبارة عن 
ذلك بالصّورة شيئا نحن ابتدأناه، فينكره منكر، بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء. 

نّما الشّعر صناعة، وضرب من التّصوير" فالصّورة طريقة للنّظم  1‹‹.ويكفيك قول الجاحظ:"وا 
أو لصياغة المعنى بلفظه عن طريق العقل والإحساس، وطريقة الصياغة تختلف من شيء 
لآخر وهذا ما يميز إنسانا عن آخر أو فرسا عن غيره، والفروق ذاتها نجدها في 
المصنوعات، فكلّما اختلفت الصّورة اختلف المعنى؛ حينها تتجلّى قيمة الصّورة الشّعرية 
بفضل تلك الفروق التي تُدرك بالعقل أولا وبالذوق ثانيا. فالصّورة عند الجرجاني ضرب من 

 النّظم؛ أي نظم الألفاظ ضمن سياق لغوي دال على معنى يدرك بالعقل والذوق والإحساس.
ويتجاوز حازم القرطاجني من سبقوه في جعلهم الصورة تجسيما أو نظما تتآلف فيه        

نّما أدرك أنّ الصّورة الذهنية التي الألفاظ ذات مع اني محدّدة في خلق صورة حسّيّة، وا 
تحصل في الذهن ما هي إلّا صورة شوهدت بالعين في الواقع، فكلّ شيء حاصل خارج 
الذّهن يمكن تصّوره بإدراك واعي تكون للّفظ فيه مزية نظمه، والتّعبير عنه في هيئة تلك 

إنّ المعاني هي ››ين وأفهامهم. يقول حازم القرطاجني:الصّور الذّهنية في أذهان السّامع
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الصّور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان. فكلّ شيء له وجود خارج 
الذّهن فإنّه إذا أدرك حصلت له صورة في الذّهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبّر عن تلك 

فظ المعبّر عنه هيئة تلك الصّورة الذّهنية في الصّورة الذّهنية الحاصلة عن الإدراك أقام اللّ 
فالصّورة عند حازم القرطاجني لم تعد مجرد شكل وهيئة أو  .1‹‹أفهام السّامعين وأذهانهم

نّما تجاوزت ذلك إلى الإدراك الذهني، إدراك ماهو موجود مرئي حول  علاقة لفظ بمعنى وا 
للّفظ هيئة تلك الصّورة الذهنية في أفهام  العين؛ فإن تمّ ذلك كان له وقع في الذّهن أقام له ا

 وأذهان السّامعين حتى يحدث التّفاعل معها والتّأثّر بها. 
ن كان الجرجاني قد تميّز بمنهجه في دراسة الصّورة الشّعريّة،          وربط جودتها وا 

الذهنيّة ودورها  المعنى، فإنّ حازم القرطاجني قد تنبّه إلى الصّورةبطريقة النّظم واتّحاد اللّفظ و 
الّتي تميّز الشّعر عن  التخييلوهو بذلك كان يومئ إلى ظاهرة  في خلق الصّورة الشّعرية؛

التّخييل أن تتمثّل للسّامع من لفظ الشّاعر المخيّل أو  و›› باقي الفنون الأخرى، فيقول:
وتصوّرها، أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة أو صوّر ينفعل لتخيّلها 

فحازم  2‹‹.تصوّر شيء آخر بها انفعالا من غير رويّة إلى جهة من الانبساط أو الانقباض
القرطاجني تجاوز النظر إلى الصورة على أنها مجرد شكل أو هيئة أو علاقة اللّفظ بالمعنى، 

نفسية  إلى ربط الجانب الفنّي للصّورة بالمدلول النفسيّ لها وما تتركه من أثر وانفعال في
المتلقي، فيشعر بالانبساط أو الانقباض بحسب ما تحمله الصّورة الشّعريّة، فالصّورة عنده 

 تجاوزت مرحلة التّجسيم والتّشكيل والصّياغة إلى مرحلة التّخييل والدّلالة الذّهنيّة.
 واعلم أنّ منزلة حسن اللّفظ›› ويقرن حازم القرطاجني التخييل بالمحاكاة، إذ يقول:      

حكام تأليفه من القول المحاكى به ومن المحاكاة بمنزلة عتاقة الأصباغ وحسن  المحاكى به وا 
فإذا كانت   3‹‹.تأليف بعضها إلى بعض وتناسب أوضاعها من الصّوّر الّتي يمثّلها الصّانع

ن أُحسن التّخطيط لها فالعين  الأصباغ غير حسنة التّأليف متنافرة غير متناسبة مع صورها وا 
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ر منها ولا تستحسنها، كذلك الألفاظ إن أسيء تأليفها بعضها ببعض، وحدث التّنافر بينها تنف
ن كانت المحاكاة  لم تنزل من الأسماع منزلا حسنا، فمجّتها الأسماع لقبح التّأليف عليها. وا 

 صحيحة ويقبلها العقل.
ن استفاد  إنّ الفكر الوقّاد والنّظر الثاقب الذي تميّز به حازم القرطاجني       عن سابقيه، وا 

من دروسهم، فقد أفاد بنظرته حول مفهوم الصّورة؛ إذ بدت متوهّجة المعالم لقدرته التّمييز 
بين الصّورة التي تخلقها المحاكاة وشروطها، والصّورة الذهنيّة المدركة بالعقل عن طريق 

فإن أراد الشّاعر  ،1‹‹التّخييل هو قوام المعاني الشعريّة›› عملية التخييل لأنه يرى أنّ:
تحصيل تلك الصوّر الشعرية كان لزاما عليه أن يتميز بقوة حافظة، وقوة مائزة، وقوة صانعة، 

ولا يكمل لشاعر قول على الوجه المختار إلا بأن تكون له قوّة حافظة، وقوّة ›› حيث يقول:
ى نحو ما هو فالقوة الحافظة تكمن في انتظام خيالات الفكر، عل 2‹‹.مائزة، وقوة صانعة

موضوع في الواقع، أمّا المائزة فبها يميّز الإنسان ما يلائم الموضع والنّظم والأسلوب 
والغرض ممّا لا يلائمه، وأمّا آخر قوة فتمثلت في القوّة الصّانعة التّي تتولى العمل في ضمّ 

لة هي الّتي بعض أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات النّظميّة والمذاهب الأسلوبيّة وبالجم
تتولّى جميع ما تلتئم به كليّات الصّناعة،... وهذه القوى في احتياج الشّاعر أن تكون 

 3موجودة في طبعه.
هذا غيض من فيض من الدّرس النقدي و البلاغي في التراث العربي حول مفهوم       

ه ودرسه في هذا راث كلّ فالإلمام بالتّ  الصّورة وتشكّلها و خصائصها و دورها في بناء النّص.
المقام يعدّ ضربا من المجازفة. وكما اهتمّ النّقد القديم بدراسة الصّورة باستفاضة فقد مهّد 
الطّريق واسعا للمحدثين حتى يدلوا بدلوهم مستفيدين ومتأثرين في الوقت ذاته من الدّرس 

المتميّزة  الغربي في تناوله الصّورة الشّعرية، والبحث يحاول الوقوف عند بعض الدراسات
 لهؤلاء الدّارسين. 
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لمّا كانت  ››،رة، أو الوصول إلى تحديده، لأنّهومن الصّعب إعطاء تعريف واحد للصّو        
الصّورة عنصرا مهما من عناصر الإبداع الشّعري ووسيلته المتميّزة بدا من المنطقي اتّصافها 

شّعريّة في عصور ومراحل زمنيّة معيّنة، بطبيعة متغيّرة لما يطرأ من تبدّل في القيم والتّقاليد ال
أو لظهور أسس شعرية جديدة أو تطوّر في المقاييس النّقدية أو تباين في المواقف الشّخصيّة 

أيضا اختلاف الدّارسين من بلاغيين ونقاد ولغويين حول إعطاء  1‹‹من الشّعر وموضوعاته.
صعوبة ضبطها. ومفهوم الصّورة مفهوم واحد للصّورة ساهم في إثارة الجدل حول ماهيتها و 

 يتطوّر عبر الزمن ومرتبط بالدراسات الحديثة والمتجدّدة في كل طور.
بين تيارين أحدهما يمجّد القديم دائما فكلّ قديم يعقبه حديث وهذا ما يثير الخصومات        

الجديد  والآخر يناصر الحديث لما يرى فيه من حداثة ويرى في القديم تقليدا وعقما عن توليد
ن بدا عليها نوع من التّ  طور أو عجز عن مسايرة الحديث المبهر. فنظرة المحدثين وا 

والابتكار تبقى دوما مشدودة إلى الجذور الأصلية للدّرس اللّغوي والنّقدي والبلاغي العربيّ 
من القديم لا تحيد عن الجهود المبتكرة فيه، فترجع إليه، ولا تزيغ إلى الجديد دون أن تتشرّب 

معينه الفيّاض. فالجدل يزداد حول مفهوم الصّورة لارتباطها بالدراسات الحديثة النفسية 
والمدارس النقدية والأدبية وكذا علاقتها بعنصر الجمال. فهل وُفّق هؤلاء المحدثون في تحديد 

ث مفهوم دقيق للصّورة في الأدب العربي؟ أم أنّ مشّاربهم تفرّقت بين ما استخلصوه من التّرا
العربيّ وبين ما تدارسوه في الدّرس الغربي متأثرين بتلك التّيارات الأدبيّة الحديثة التي تسعى 
جاهدة أن تخلق جديدا مغرقا في الحداثة مشيحا بوجهه عن كل ما هو قديم لعقمه في تحديد 

 مفهوم دقيق للصّورة حسب رأيهم؟    
قاد العرب من النّ  فئةالصّورة لبعض المفاهيم حول ويحاول البحث استعراض        

 المحدثين حتّى يتبيّن وجه الاختلاف بينها من وجه الشّبه والتّطابق.
 المحدثينالعرب عند النقاد  -ب
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يحاول أحمد الشّايب إعطاء مفهوم للصّورة الأدبيّة في كتابه "أصول النقد الأدبي" فيرى       
ين هامين: الخيال والعبارة الموسيقية، أمّا التي ترجع إلى أصل›› أنّ الصّورة الأدبيّة هي:

فالصّورة عنده  1‹‹الخيال فمن عناصره التّشبيه والاستعارة والكناية والطّباق وحسن التّعليل
مكون من عنصرين الخيال والعبارة الموسيقية، ويظهر بساطة مفهوم الصّورة الأدبيّة عنده، 

والاستعارة والكناية والطّباق وحسن التّعليل، فنظرته للخيال نظرة تقليدية حصرها في التشبيه 
وأمّا العبارة الموسيقيّة فما تتركه الألفاظ من جرس موسيقيّ داخلها، وكأنّه يشير إلى قضية 
النّظم التي تخضع لها الألفاظ وحسن تأليفها كما أشار إليها عبد القاهر الجرجاني في أسرار 

 البلاغة ودلائل الإعجاز.
مقياس الصّورة الأدبيّة  يكمن في قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة  ويرى أنّ        
فمن البديهي أن مقياس الصورة الأدبية، هو قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ›› ودقة: 

هي العبارة الخارجية للحالة الداخلية، وهذا ومقياسها الأصيل، وكل   FORMودقة والصورة
ال إنّما مرجعه إلى التناسب بينها، وبين ما تصوّر من عقل الكاتب ما نصفها به من جم

ا نحادثه، ونسمعه فيه روح الأديب وقلبه، كأنّ  ،ومزاجه تصويرًا دقيقًا، خاليًا من الجفوة والتعقيد
. فهو 2‹‹ا نعامله، ومن هنا كانت الصّفات الرّئيسيّة للآثار الأدبيّة الجيّدة هي: القوّة والرّقةكأنّ 

يحدّد هذا المقياس بقدرة الصّورة الأدبيّة على عكس ما يختلج في نفسية الأديب من أفكار 
وعواطف في قوالب جميلة وهذا الجمال الفنّي لا يتحقّق إلا إذا تناسبت العبارة الخارجية مع 

نا نّ ـ فصوّرتها بدقّة وعناية وكأ ا تحمله تلك الصّورة الدّاخلية ـالأفكار والعواطف و الأحاسيسم
التي  في تصوير المعاني ورقّة العواطف نحادث ونسمع قائلها، فجودة النّص من قوّة الصّورة

 .تحملها
فالواقع أنّ الصّورة ›› ويتحدّث عز الدين إسماعيل عن الصّورة الشّعريّة فيقول:        
قل إلينا الفكرة الّتي تجربته الشّعوريّة( ولكنّها كذلك قد تنة قد تنقل إلينا انفعال الشّاعر)الشّعريّ 

انفعل بها الشّاعر، وليست الصّورة الّتي يكونها خيال الشّاعر إلا وسيلة من وسائله في 
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 1‹‹استخدام اللّغة على نحو يضمن به انتقال مشاعره) انفعالاته وأفكاره( إلينا على نحو مؤثّر
لتي تفيد التّشكيك مع فعز الدين إسماعيل بدا مضطربا وهو يتحدّث عن الصّورة موظّفا "قد" ا

الفعل المضارع ) قد تنقل(، ثمّ يوضّح أنّ الصّورة التي يكوّنها خيال الشّاعر وسيلة من 
وسائل اللّغة لنقل المشاعر والانفعالات المؤثّرة. وهذه النّظرة لا تختلف كثيرا في مفهومها عند 

، وهو يلتقي معهم في أنها من سبق من النقاد المحدثين إلا أنه تناولها بطريقة تحليلية أكثر
الشّاعر، بحيث يتّخذ  تمثيل للتجربة الشعورية، وتقوم بعملية النقل للفكرة التي انفعل بها

 في الآخرينتعبير عن تجربته على نحو مؤثر الشّاعر الخيال وسيلة من وسائل ال
دلّ منها على ولمّا كانت الصورة دائمًا تعتمد على الألفاظ الحسية....سواء ما ي››          

الأشياء أو الأوصاف، فإنّها لذلك كانت أقرب شيء إلى إدراكنا. والصّورة كما تكون مجموعة 
من الألفاظ تكون لفظًا واحدًا. والشّاعر ـــ في بحثه وتركيبه للصّورة ـــ يستخدم اللّفظ المفرد كما 

. 2‹‹جموعة من الصوريستخدم المجموعة من الألفاظ، وبذلك يمكننا أن نقول: إنّ القصيدة م
فالصّورة عنده مجموعة من الصّور مادامت الألفاظ  صورة، والقصيدة مجموعة ألفاظ وليست 
لفظا واحدا، فكيف يمكن للفظ الواحد أن يعطينا صورة بعيدا عن مجموعته ذات الدلالة 

 الواحدة؟
 الشّكل بأنّه ذلكمعنى  "الصورة الأدبية تاريخ ونقدفي كتابه " علي صبح،ويوضّح         

حركة يمكن أن يشعر بها الجسم،  نسمعه أو نشمه و نتذوقه أو أيّ و  المحسوس الذي نراه 
أو مشموما ما تعكسه في العقل مرئيا أو مسموعا أو متذوقا  فالصّورة تتعلّق بالحواس فكلّ 

تشمه ي تراه العين، أو تسمعه الأذن، أو ذوالشكل هو ذلك المحس الّ ›› :يقولففهو صورة، 
ة، ويدفعها إلى الإعمال، الأنف أو يتذوقه الفم، أو يشعر به الجسم، فهو الذي ينبه الحاسّ 

سجيل، وعلى ذلك تكون الصورة الأدبية هي الألفاظ والعبارات، التي ترمز إلى ويمسح بالتّ 
المعنى، وتجسم الفكرة فيها، أو هي مدلول اللفظ الحسي، فكل لفظ يرجع في الأصل إلى 

                                                             

 .79م، ص2004هـ، 1465( عز الدّين إسماعيل، الأدب وفنونه، دار الفكر العربيّ، القاهرة،  1
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رة الأدبيّة تتمثّل في الألفاظ فالصّو  1‹‹لأول في اللغة، وهو الشيء المحسوس.مصدره ا
التراكيب الموحية بالمعنى المجسمة للفكرة، فكل لفظ في اللغة يرجع إلى أصله وهو الشّيء و 

 ذي يثير فينا الحواس، فالحواس هي التي تعكس صورة المعنى في قالب ملفوظ.المحسوس الّ 
على أهمية الصّورة كمصطلح في الأعمال الأدبيّة وخاصة فن  ويؤكد علي صبح      

فيبدو أنّه استفاد من آراء الّذين سبقوه حول تحديد مفهوم الصّورة الأدبيّة إذ كانت  ،الشّعر
والصورة الأدبية تعد من القيم الهامة والأساسية في الأعمال ›› فيقول: عنده أكثر وضوحا

جارب قيقة في إظهار التّ دة الدّ ها هي الوسيلة الجيّ لأنّ ة؛ عر خاصّ الأدبية، وفي فن الشّ 
ة بما تحوي من أفكار وخواطر، ومشاعر وأحاسيس، وبدونها لا نعرف شيئًا بدقة عن عوريّ الشّ 

. فهو يربط الصّورة 2‹‹تجارب الغير، فكما لا يستطيع الغير أن يعرف عن تجاربنا شيئًا
من أفكار وخواطر ومشاعر وأحاسيس، وكأنّها مجتمعة  الأدبيّة بالتّجربة الشّعوريّة، وما تحمله

 تعطينا صورة واضحة عن تجارب الغير، ولولاها ما تعرفنا عليها ولا عرفوا شيئا عن تجاربنا.
الصّورة الأدبيّة، هي التّركيب ›› ليخلص في الأخير إلى إعطاء مفهوم للصّورة الأدبيّة:

 -يّ لوسائل التّعبير الّتي ينتقيها وجود الشّاعر القائم على الإصابة في التّنسيق الفنّي الح
المطلق من عالم المحسّات ليكشف عن حقيقة المشهد أو  -أعني خواطره ومشاعره وعواطفه

المعنى، في إطار قوي نام محسن مؤثر، على نحو يوقظ الخواطر والمشاعر في 
طر والمشاعر والعواطف يدخل فالتّنسيق الفنّي لوسائل التّعبير المتشكّل من الخوا .3››الآخرين

في تركيب الصّورة الأدبيّة المتخيّلة المجرّدة من الماديات المحسوسة في العالم الخارجي 
 وبهذا النّسق يمكنها من إيقاظ المشاعر والعواطف في الآخرين.
فالصّورة عنده لم تعد شكلا قائما بذاته، بل هي تكمن في التّركيب الفنّي المنسجم بين 
مجموعة من العناصر )خواطر ومشاعر وعواطف( والتّي يبدع الشّاعر في انتقائها من عالم 

                                                             

 .3، ص2010الصورة الأدبية تاريخ ونقد، دار إحياء الكتب العربية،  علي علي صبح، ( 1
 .109، صنفسهالمرجع  ( 2
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المحسوسات وصياغتها بفنّية كاشفا بذلك عن معانيها المؤثرة في الآخر فتوقظ فيه تلك 
 .المشاعر والعواطف

والصّورة الشّعرية عند عبد القادر القط تتشكل من مجموعة عناصر فنّية وطاقات 
مكانات تعبيريّة للتّعبير عن التّجربة الشّعوريّة ينظمها الشّاعر وفق نسق بيانيّ  إبداعيّة وا 

فالصّورة في الشّعر هي "الشّكل الفنّي" الّذي تتّخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ›› متصاعد:
الشّاعر في سياق بيانيّ خاص ليعبّر عن جانب من جوانب التّجربة الشّعريّة الكاملة  ينظمها

مكاناتها في الدّلالة والتّركيب و الإيقاع والحقيقة  في القصيدة، مستخدما طاقات اللّغة وا 
 .1‹‹والمجاز والتّرادف و التّضاد والمقابلة والتّجانس وغيرها من وسائل التّعبير الفنّي

لصّورة عند وحيد صبحي كبَّابَه وسيلة في غاية الأهميّة للتّعبير عن تجربة اأمّا  و
 اعر، شأنه شأن أيّ فنان، يعيش تجربة الشّ  إنّ ›› الشّاعر التي تجسدها الأفكار و العواطف 

 2‹‹تولّد في نفسه أفكاراً وانفعالات تحتاجُ إلى وسيلة تتجسد فيها، هذه الوسيلة هي الصورة.
 إلّا لن يتأتّى لك أنّ ذلك ضاح دور الصّورة في نقل تجربة الشّاعر و ويستطرد في إي

إذا وقفت عند عناصر تجربته الشّعريّة بعناصرها ــ الأفكار و العواطف ـــ نقلا حيا مفعما 
بالحركة، فمن غير الصّورة تبقى عناصر التجربة جامدة لا حياة فيها. فهي الوسيلة الوحيدة 

والصورة، إذ تمثّل تجربة ›› فكار الشّاعر وعواطفه. فيقول في شأنها التي تتجسّد من خلالها أ
( لهذا لا بدّ لنا، ونحن 31الشاعر، إنّما تمثّل أفكاره وعواطفه، وحتى أحاسيسه التجريدية.)

نتحدث عن دور الصّور في نقل تجربة الشّاعر، من الوقوف عند عناصر هذه التّجربة، 
عر وعواطفه تبقى جامدة لا قيمة لها، ما لم تتبلور في الأفكار والعواطف. فأفكار الشّا

 .3‹‹تتجسّد بها أفكار الفنان وعواطفهصورة. فالصّورة هي الوسيلة الفنيّة الوحيدة الّتي 

                                                             

 .391م، ص1988( عبد القادر القط، الاتّجاه الوجداني في الشعر العربيّ المعاصر، مكتبة الشباب، 1
ائِّيَّيْن بين الانفعال والحسّ ( 2 عر الطَّ يَّة في شِّ ورَة الفَنِّّ من منشورات اتحاد الكتاب  -ةدراس -وحيد صبحي كبَّابَه، الصُّ
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جابر عصفور أهمية الخيال الشّعريّ في تشكيل الصّورة الشّعريّة لأنّها أداته ويؤكّد 
دوره الفعّال في أداء وظيفته، فمن غير الخيال  ووسيلته ومادته التي تجعله فعالا ونشيطا له

أنّ أي مفهوم للصّورة الشّعرية لا يمكن ›› لن يتحقّق للصّورة مفهوم وحضور داخل النّص.:
أن يقوم إلا على أساس مكين من مفهوم متماسك للخيال الشّعري نفسه؛ فالصّورة هي أداة 

 .1‹‹ومن خلالها، فاعليته ونشاطه الخيال، ووسيلته، ومادته الهامّة الّتي يمارس بها،
ويرى جابر عصفور أنّ الصّورة هي الوسيط الّذي يتمّ من خلاله استكشاف تجربة 
الشّاعر فيتفهّمها و يعطيها المعنى والنّظام، والشّاعر الأصيل الذي لا ينظر إلى الصّورة 

نّما ينظر إليها على أنّها تعبير عن حالات شعوريّة لا  على أنّها شكل أو فكرة أو خيال، وا 
إنّ الصّورة هي الوسيط الأساسي الّذي يستكشف به ›› يمكن فهمها بعيدا عن الصّورة. فيقول:

الشّاعر تجربته، ويتفهمها كي يمنحها المعنى والنّظام. وليس ثنائية بين معنى وصورة، أو 
ل بالصّورة مجاز وحقيقة أو رغبة في إقناع منطقي، أو إمتاع شكلي، فالشّاعر الأصيل يتوسّ 

 .2‹‹ليعبّر بها عن حالات، لا يمكن له أن يتفهمها، ويجسّدها بدون صورة
فهي عمل ›› ويخلص علي البطل إلى وضع مفهوم جديد للصّورة فيقول عنها:

تركيبي، يقوم الخيال ببنائها مما خلّفه الإدراك من خبرات، ويستلزم خلقها في الخيال أن 
له أو في حكم المعدوم، فالخيال يلغي وجود ما حصّ يكون موضوعها الخارجيّ معدوما 

 3‹‹الإدراك، ويعيد خلق صورته الجديدة بديلا من وجوده المادّي، لأنّ الواقع لا جمال فيه.
ركيب بعيدا عن عوالم تي يخلقها الخيال عن طريق عملية التّ فهو ينظر لتلك الصّورة الّ 

دة للمادة في الواقع لأنه لا جمال فيها، جسّ الواقع، فهو يخلق صوّره الجديدة بديلا لتلك الم
 بينما الجمال يكون من صور نسجها الخيال.

نّما  فالصّورة عنده ليست نسخا لما هو موجود من صوّر في عالم المادّة أو محيطه؛ وا 
تشكيل لغوي مستمد من عوالم الحسّ المختلفة تساهم في إبرازها تلك الصّوّر النفسيّة 
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ان من معطيات متعدّدة، يقف العالم نها خيال الفنّ رة تشكيل لغوي، يكوّ فالصّو ›› والعقليّة
المحسوس في مقدمتها. فأغلب الصّور مستمدّة من الحواس، إلى جانب مالا يمكن إغفاله 

 .1‹‹ةة والعقليّ من الصّوّر النفسيّ 
 وقبل الدّراسة التّطبيقيّة لأنماط الصّوّر في شعر الألغاز والأحاجي، وجب علينا أن

 .صّوّر، وتشكيلها وتركيبها الفنّينتعرّف إلى مصادر هذه ال
 

 مصادر الصورة الشعريةثانيا ـ 
تعدّ الطّبيعة ملاذ الشّعراء قديما و حديثا يهرعون إليها يبثونها لواعجهم وانشغالاتهم،       

ن فرحوا ترنّموا في أجوائها، فهذا  الارتباط الوثيق إن حزنوا لجأوا إليها يستفرغون حزنهم، وا 
بالطبيعة والامتزاج بعناصرها جعلها مصدرا رئيسا يستمد منه الشّعراء صوّرهم، فهي لا تنشأ 
نّما يستمدّ معظمها ممّا يحيط به من طبيعة حيّة أو جامدة، من طبيعة متحرّكة  من فراغ، وا 

أفكاره ويصوغ  أو صامتة، فهي تعتبر المادّة الخام الّتي يشكّل منها الشّاعر تجاربه ويبني
صوّره وينسج أخيلته. وأثناء تصفّح شعر الألغاز والأحاجي تبيّن أنّ الشّاعر سليمان أبو 

 الربيع قد اتّخذ من الطبيعة بنوعيها الحيّة والجامدة ملاذا للتّعبير عن صوّره الشّعرية.
 الط بيعة الحي ة صور من ـ 1

اهتمّ الشّاعر بتصوير الطبيعة الحيّة الناطقة المتحرّكة من خلال وصف الحيوانات       
أكانت مستأنسة أو متوحشة أو أليفة أو من المؤذية، أو الطيور و الزواحف  سواءالمحيطة 

 والحشرات...وقد وظّفها الشّاعر لتشكيل صوّره الشّعريّة على المنحى التّالي:
 الحيوانات المستأنسة -أ

تمثل الحيوانات المستأنسة عنصرا مهما في تشكيل الصّورة الشّعرية عند الشّاعر أبو     
 ، ومنها:الربيع الموحدي

                                                             

 .30، صالسابق( المرجع 1



 الفصل الثاني................................................البناء الفنّي للصّورة الشّعريّة

64 
 

الغزالة الشاعر على غرار الشعراء القدماء لما لها من مظاهر الجمال  شغلت: 1الغزالة -1
جمال محبوبتهم الفاتن وغالبا ما ارتبطت بالغزل في الشعر العربي؛ إذ حاول الشّعراء ربط 

بجمال الغزالة، والمفارقة عند الشّاعر أنّه وظّفها ملغزا في النّاعورة حتى ليخيّل للسّامع أنّه 
 قال الشّاعر: حيث فاتنة فائقة الجمال،  يتغزّل بامرأة
 اشيهَ ي مَ فِّ  زالةَ ي الغَ حاكِّ تُ    الّتي      سمُ ا اِّ ي مَ برونِّ  خَ لاَ أَ               

 اهَ شيِّ ن وَ مِّ  جائبَ ي العَ تبدِّ ا        فَ ائبً ها دَ غلِّ ي شُ فِّ  جهدُ تَ وَ                 
يقول الشّاعر ملغزا في صدف الجوهر مستعينا بتوظيف المها وهي أيضا من : 2المها -2

  اعر في الوصف والغزل.الحيوانات التي يستأنس بها الشّ 
 اسرارهَ أَ  اسِّ النَّ  عضُ بَ  عرفُ يَ       دْ قَ وَ  حل  فَ  يرِّ غَ ن ْ مِّ  املُ ا حَ مَ          

 ـاــهَ قدارَ مِّ  عرفُ ا نَ رائدً ا      خَ هَ المَ  مثلِّ بِّ  تْ اءَ ذا جَ إِّ  تىَ حَ              
الحيوانات الّتي يستأنس بها الشّعراء نظرا لأهميتها وقوتّها وجمالها، يقول من : 3الفرس -3

 الشّاعر ملغزا في جبل درن:
 رسِّ الفَ  رُ افِّ ا حَ مَ  هُ روتُ ذِّ  رِّ دْ تَ  مْ لَ       بلٌ جَ  نّهُ  أَ لاّ إِّ  نفِّ الأَ  شامخُ وَ             

تعكس بيئة الشّاعر اهتمامه بأنواع من الطّيور كالجراد و العقعق والغراب وهذا الطيور: -ب
  .ومشاركتها لهم في بيئتهم لأهميتها في حياتهم وحاجتهم إليها

 يقول في جراد:: 4ـ الجراد1
 يرِّ الطَّ  نَ ي مِّ باعِّ رُ  سم  ي اِّ فِّ        طنة  ا فِّ وذَ  هم  ا فَ ذَ  يتُ اجَ حَ 
       يرِّ السَّ  يئةِّ ي هَ فِّ  هُ ا لَ فً صْ وَ       تْ حَ صبَ أَ  فهُ حرُ أَ  تَ لبْ قَ  نْ إِّ 

 :5: يقول الشّاعر ملغزا في عقعقـ العقعق 2
 نبِّ الذَّ  ويلُ طَ  ناحِّ الجَ  صيرُ قَ           ائرٌ ا طَ مَ  برُ ها الحِّ يُّ  أَ لاَ أَ 

                                                             

 .125الديوان، ص أبو الربيع سليمان الموحدي، ( 1
 .126صالمصدر نفسه،  ( 2
 .112، صالمصدر نفسه(  3
 .119، ص المصدر نفسه ( 4
 .122، صالمصدر نفسه (5 
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 بِّ تشعِّّ المُ  ئبقِّ ي الزِّ تِّ نقطَ كَ            هِّ أسِّ ي رَ فِّ  ينينِّ عَ  قلبُ يَ 
 

 :1يقول في الغراب ـ الغراب: 3
 وحٌ رُ  ـهُ ا لَ ينً ى حِّ رَ يَ  قدْ وَ        وحٌ رُ  ـــهُ لَ  يسَ لَ  ا طائرٌ مَ 
 وحُ ا نُ دً جهِّ مُ  ليهِّ ى عَ وصَ ا       أَ دَ ــا بَ ا مَ ذَ إِّ  يرَ الطَّ  شبهُ  يُ لاَ 
 وحُ بُ ذْ مَ  هوَ ي وَ مرِّ عُ ي لَ مشِّ يَ       ة  مَ او قَ ذُ  أسِّ الرَّ  ظيمُ عَ  هوَ وَ 

 في الحيوانات المستوحشة ـ ج
انفرد اللّيث في تشكيل الصّورة عند الشّاعر في شعر الألغاز و الأحاجي وهو يلغز         

 في جبل درن.
 يقول في جبل درن دائما:  :2ـ الل يث1

 فترسِّ مُ  نيابِّ أَ  نْ عَ  رُ شِّّ كَ يُ  اللّيثِّ كَ       هُ ذُ واجِّ ــا نَ يض ـًا بِّ نَ لَ  لوحُ تَ  نعٌ مُ 
 لسِّ ي غَ فِّ  لتفِّ المُ زع ِّ الفَ  نَ ي مِّ مشِّ ه      نَ بِّ ناكِّ ي مَ ا فِّ كأنَّ ى وَ حً ي ضُ مشِّ يَ 

 ـ في الحيوانات المؤذية: د
 ونجد في شعر الألغاز والأحاجي صورة شعرية شكّلها حيوان ضار كالأرقم .        

 قال أبو الربيع ملغزا في سوار: :3ـ الأرقم1
 ـافَ نعطِّ مُ  هُ بصرتُ أَ  رقمُ ا       أَ صرفَ مَ  نهُ عَ  ينايَ عَ  جدْ تَ  مْ لَ 
 افَ سَ أَ  نهُ مِّ  سمَ الجِّ  عضُّ يَ  وَ           هُ عضَ بَ  عضَ بَ  لسعُ ا يَ دَ غَ وَ 
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 من الط بيعة الجامدة صور  ثانيا ـ
استولت الطبيعة الجامدة الصّامتة السّاحرة على الشّاعر بما تثيره حولها من فتن        

وسحر وجمال فتفنّن الشّاعر في ذكر مباهجها على اختلاف الأشكال والألوان فوظّفها في 
 تشكيل صوّره الشّعريّة، من معادن وسمائيات ونباتات...

 ةـ المعادن الن فيس 1
 قال الشّاعر أبو الربيع ملغزا في مبخرة: :1هبالذ   -أ

 النّشرِّ  يبـــةَ طَ  الأنفاسِّ  بيريةَ عَ       مرِّ لى الجَ عَ  لوعُ ا الضُّ نهَ مِّ  ية  نحمُ وَ 
 جرِّ الشَّ  نبرِّ أو عَ  سكِّ المِّ  تيتِّ فَ  رفِّ عُ ا       بِّ هَ يحُ رِّ  ضوّعَ ا تَ مرً جَ  ودعتْ ذا أَ إِّ 

 برِّ التِّّ  هبِّ ن الذَّ ا مِّ وبً ا ثَ هَ وا لَ ــاغُ صَ وَ         مْ هدهِّ جُ وهـا بِّ عُ انِّ ا صَ يهَ ق فِّ أنَّ تَ 
 وقال ملغزا في ألوف: :2ر والمرجانالد   -ب

 يهِّ ي فِّ فِّ  رجانِّ والمُ  رِّ الدُّ  ظمُ نَ وَ        هُ فحتَ صَ  سنِّ  الحُ سرَّ  اللهُ  ودعَ د أَ قَ 
مائيات  ـ 2  الس 
مس:  -أ  الش 

 :3قال الشّاعر أبو الربيع ملغزا في جبل درن 
 سِّ بَ القَ  آيةَ  يهِّ فِّ  مسُ الشَّ  تْ كانَ وَ      هُ دُ صعَ تَ  ورُ الطُّ ان كَ وسى وَ مُ  تَ كنْ فَ 

 :4وقال أيضا ملغزا في الصّابون 
 ليهِّ و عَ عدُ تَ  نْ أَ  مسَ ى الشَّ يخشَ ا       وَ يضً بِّ  السّودانُ  صرفُ يَ  رٌ سمَ وأَ 

 قال الشاعر ملغزا في الحمام: :5الن جوم -ب
 مِّ سِّ بتَ مُ  يرِّ غَ  سمــاتِّ القَ  بِّ قطَّ مُ       مِّ حتشِّ مُ  دُّ جِّ موت   صَ  قار  ي وَ ذِّ وَ 

                                                             

 .131، صالسابقالمصدر ( 1 
   116.2، صالمصدر نفسه( 
 .112، صالمصدر نفسه(  3
 .133، صالمصدر نفسه (4 
 .127، صلمصدر نفسها ( 5
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 لمِّ الظُّ  سِّ ندُ ي حُ فِّ  دتْ بَ  النّجومِّ كَ  وْ أَ        هُ قَ فرِّ مَ  ي إكليل  فِّ  يرِّ نانِّ الدَّ  ثلَ مِّ 
 قال الشّاعر ملغزا في إسطرلاب: :1الأفلاك -ج

 حيطاتِّ المُ  بعُ السَّ  هِّ طِّ ربَ مَ  حتِّ تَ  نْ ــــا       مِّ طً رتبِّ مُ  ظلَّ  واد  جَ  يُّ أَ  للِّ 
 ــاتِّ حوط ـَالمَ  بعُ السَّ  لْ ي بَ سبِّ حَ  اللهُ      اقطةً سَ  فلاكَ رى الأَ ا تَ ومً يَ  حلَّ  نْ إِّ 

 قال الشاعر ملغزا في الشّمس: :2البرق  -د
 حلِّ ي الوَ فِّ  ملِّ ى النَّ طَ خُ  نْ ا مِّ اقً تصَ الْ  شدُّ ــــا     أَ طوه ـَخُ  كنَّ لَ  البرقِّ كَ  اشية  مَ وَ 

 قال الشّاعر ملغزا في مبخرة: :3الث ريا والكواكب -ه
 هرِّ ا الزُّ واكبهَ ي كَ ا فِّ ريَ الثُّ  مثلِّ نظرا    كَ مَ كلا وَ شَ  ينَ العَ  روقُ تَ  جاءتْ فَ 

 قال الشّاعر ملغزا في النهر: :4القمر -و
 رْ حدَ انْ  تقامَ ا اسْ إذا مَ  راهُ ا      تَ اعدً لا يرى صَ  قٌ ا سابِّ مَ وَ 
 شرِّ البَ  ميعِّ جَ  ظُ حَ  ذلكَ وَ        ياةُ الحَ  نهُ مِّ وَ  بعٌ رُ  نكَ مِّ  هُ لَ 
 مرُ ها والقَ مَ جُ ك أنْ كى لَ حَ       ــةً ليلـ هُ لَ  لستْ جَ  اذا مَ إِّ 

 .بيقضوال الأزاهرو  ثمروال شجرمثل توظيفه للفظة ال ـ الن بات: 3
 :5قال الشّاعر أبو الربيع ملغزا في ثريا المصابيح

 هرَ مبتكَ بِّ  تْ ثمرَ ا أَ ذَ إِّ  يستْ ه    لَ ا شجرَ مَ  لضّميرِّ ا لِّ ظهرً ا مُ يَ 
 هبرَ الحُ  شبهُ تُ  زاهرِّ الأَ  ثلَ ا      مِّ هَ رِّ ناظِّ لِّ  هامرِّ من ثَ  عُ طلُ تَ 
 هرَ نحدِّ اك مُ ذَ  دَّ ها ضِّ ضبُ قَ  و     ةٌ اعدَ صَ  ماءِّ ها للسَّ صولُ أُ 
نْ وَ  يستْ لَ   هرَ ضِّ لا خَ وَ  ـ فاعلمن ـ ابسة  ة    يَ نبتَ مُ بِّ  تْ مرَ ثأَ  ا 
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ورة  ـثالثا   لشعريةأنماط الص 
ورة الت شبيهي ة - 1  الص 

شبه: الشّبه والشّبه والشّبيه: ›› والتشبيه في اللّغة كما ورد في لسان العرب مادة "شبه"        
المثل، والجمع أشباه. وأشبه الشيء الشيء: ماثله. وأشبهت فلانا وشابهته واشتبه علي 

وشبهه إياه وشبهه به مثله. . وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه كل واحد منهما صاحبه
ت من الأمور: المشكلات. والمتشابهات: المتماثلات. وتشبه فلان بكذا. والتشبيه: والمشتبها
 فشابه الشّيء غيره بمعنى ماثله، وشبيه الشيء مثله.  1.››التمثيل
الدلالة على مشاركة أمر ›› عريفات، التّشبيه هو:ويعرّفه علي الجرجاني في معجم التّ      

ه به وذلك المعنى هو وجه اني هو المشبّ ه، والثّ بّ ل هو المشلآخر في معنى، فالأمر الأوّ 
لالة على مشاركة . فالتّشبيه هنا هو الدّ 2‹‹هشبيه، وغرضه والمشبّ شبيه ولابد فيه من آلة التّ التّ 

أمرين في صفة من الصّفات أو حالة من الأحوال، فالأمران هما طرفا التّشبيه، والمعنى 
 شبيه.لذلك من أداة للتّ به، ولابدّ المشترك بينهما هو وجه الشّ 

لالة على اشتراك هو الدّ ›› أمّا في الاصطلاح، فيعرفّه أيضا علي الجرجاني بقوله:      
 3‹‹شيئين في وصف من أوصاف الشّيء في نفسه كالشّجاعة في الأسد، والنّور من الشّمس.

سد في زيد مثل الأ :فة من الصّفات أو حالة من الأحوال كأن نقولشيئين في ص أي تشارك
 الشّجاعة.

وأمّا عبد الفتّاح لاشين فقد ضبط تعريفه أي: أنّ التّشبيه عقد مماثلة بين الشيئين       
لاشتراكهما في صفة بواسطة أداة كالكاف مثلا والأدوات كثيرة منها الحروف ومنها الأفعال 

أو أشياء  شبيه عقد مماثلة بين شيئينفالتّ ›› ومنها الأسماء لأداء غرض بلاغيّ، قائلا:
 . 4‹‹لاشتراكهما في معنى ما بأداة ملفوظة أو ملحوظة كالكاف ونحوها لغرض مقصود

                                                             

 .17، ص8( ابن منظور، لسان العرب، ج 1
 .52صمصر، ( علي الجرجاني، معجم التعريفات، ت: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة القاهرة،  2
 .52، صنفسه( المرجع  3
 .35( عبد الفتاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن، دار الفكر العربي، ص 4
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والتّشبيه من منظور المحدثين مثل جابر عصفور، فهو عقد مقارنة بين طرفين        
حادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة أو مجموعة صفات وأحوال وقد تستند على لاتّ 

التشبيه علاقة مقارنة تجمع بين طرفين ›› ة. يقول جابر عصفور:ة أو عقليّ مشابهة حسيّ 
حادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة، أو مجموعة من الصّفات والأحوال، هذه العلاقة لاتّ 

قد تستند إلى مشابهة حسّية، وقد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى الذّهني، الذي 
  1‹‹يربط بين الطّرفين المقارنين.

وللتّشبيه أهمية بالغة في تشكيل الصّورة الشّعرية، وبلوغ مراتب البلاغة بين الشّعراء        
صابة الوصف حيث والمفاضلة بينهم بمعيار الجودة وشرف المعنى وصحّ  ته، وجزالة اللّفظ وا 

وكانت العرب إنّما تفاضل بين الشّعراء في الجودة ›› يقول القاضي الجرجاني في هذا المقام:
والحسن بشرف المعنى وصحّته، وجزالة الّلفظ واستقامته، وتسلّم السّبق فيه لمن وصف 

فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله، وشوارد أبياته، ولا يحفل فأصاب، وشبّه فقارب، وَبَدَهَ 
 2‹‹بالإبداع والاستعارة.

ض بجامع صفة من لم يعد تقريب حقيقتين إلى بعيتّضح من هذه المفاهيم للتّشبيه أنّه        
شبيه ا بل صار التّ عقليّ  أوا صفات أو مجموعة صفات مشتركة أو حال من الأحوال حسيّ 

 ة المتلقي.قه من دلالات و إيحاءات وما يتركه من أثر في نفسيّ فيما يحقّ 
وأنّ للتّشبيه أركانا أربعة تتمثّل في المشبّه والمشبّه  ابقة يتّضحومن خلال المفاهيم السّ       

به ووجه الشّبه وأداة التّشبيه، وليس بالضرورة أن تجتمع الأركان الأربعة، فقد تحذف الأداة 
 أو وجه الشّبه أو كلاهما معا.

 وقد تمظهر التّشبيه في شعر الألغاز والأحاجي بصوّر مختلفة، فمنها ما كان بالأداة        
 أو الفعل أو الاسم.

                                                             

 .173، 172ص ( جابر عصفور، الصّورة الفنّية، 1
( القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، المكتبة  2

 .38م، ص 2006هـ، 1427، 1طلبنان، رية، صيدا، بيروت، العص
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 :1الرّبيع ملغزا في جبل درن  ياعر أبلشّ اء بالأداة )الكاف( قول ومن التّشبيه الّذي جا      
 رسِّ الفَ  افرُ ا حَ مَ  هُ روتُ ذِّ  درِّ تَ  مْ لَ       بلٌ جَ   أنّهُ لاّ إِّ  نفِّ الأَ  امخُ شَ وَ 
 فترسِّ مُ  يابِّ ن أنَ عَ  رُ كشِّّ يُ  اللّيثِّ كَ     هُ واجذُ ا نَ يضً نا بِّ لَ  لوحُ تً  نعٌ مُ 
 لسِّ ي غَ الملتف فِّ  زعِّ ن الفَ ي مِّ مشِّ نَ ه     ناكبِّ ي مَ ى فِّ حً ي ضُ مشِّ نَ 

ليث مفترس مكشّر عن أنيابه  صورةصورة الجبل في حين شبّه الشّاعر  مثّللقد       
يحاء فوجه الشّ  به تمثّل موظفا الأداة)الكاف( ممّا زاد في إيضاح الصّورة وجعلها ذات دلالة وا 

في شراسة كليهما وما تحققه تلك الصّورة من الفزع والخوف الذي لفّ الجبل لمن يمشي في 
 مناكبه، فهذه الصّورة موحشة ومرعبة. 

 :2وقوله في التّشبيه التّالي موظفا )الكاف( أيضا ملغزا في الحمام       
 بتسمِّ مُ  رَ يْ غَ  سماتِّ القَ  قطبِّ مُ        حتشمِّ مُ  دُّ جِّ  موت  صَ  قار  ي وَ ذِّ وَ 

ــــفرقُ مَ  كليل  ي إِّ فِّ   يرِّ نانِّ الدَّ  ثلَ مِّ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  لمِّ الظُّ  ندسِّ ي حُ فِّ  تْ بدَ  جومِّ النَّ و كَ أَ      هُ ـــ
ملامح وجهه  وما ميّزمت والاحتشام الوقار والصّ ب بإنسان يتّصفالحمام  شبّهفبعدما      

في ظلم اللّيل الشّديد، فوجه الشّبه بينهما النّجوم أنّها كو بة بدت للشّاعر مقطّ الوتقاسيمه 
جوم من إضاءة جميلة في ظلم اللّيل وقد خلق الشّاعر البروز والوضوح واللّمعان لما تتركه النّ 

صورة جميلة فيها إيحاء ودلالة أنست القارئ عبوس الحمام وتقطيب جبينه لأنّه شكّلها من 
 نقيضين.

 :3غزه قائلاوها هو الشّاعر يصوّر الشّمس في ل    
ـــــهَ طوُ خَ  كنْ لَ  البرقِّ كَ  اشيةِّ مَ وَ  ــــ ــــ ــــ ــــ  حلِّ ي الوَ فِّ  ملِّ ى النَّ طَ خُ  نْ ا مِّ تصاقً الْ       ا أشدُّ ـــ

 ه بالمقابل شبّهفالشّاعر شبهّها في مشيها بالبرق والمعروف عنه سرعة وميضه لكنّ      
وهي خطى متثاقلة جدا وهي صورة معبرة موحية عن الرغبة  ،خطى النّمل في الوحلبخطوها 

                                                             

 ,112الديوان، ص أبو الربيع سليمان الموحدي، ( 1
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رعة لكن هناك ما يشدّها للإبطاء، وهذا ما يثير الدّهشة والاستغراب في نفسية في السّ 
 المتلقي.
ومن الصوّر الأخرى الّتي ورد عليها التّشبيه توظيف الفعل تحاكي وهو يلغز في      

 :1ناعورة، قائلا
 اهَ شيِّ ي مَ فِّ  زالةَ ي الغَ حاكِّ تي    تُ الَّ  اسمُ  اي مَ ونِّ رُ بِّّ  خَ لاَ أَ 
 هاَ شيِّ وَ  نْ مِّ  جائبَ ي العَ تبدِّ فَ   ا  ـــــ ــــًائبا دَ غلهَ ي شُ فِّ  هدُ تجْ وَ 

لقد أعطى الشّاعر أبو الربيع صورة المرأة للنّاعورة فشبّه مشيتها بمشية الغزالة لما         
فيها من فتنة تأسر القلوب فهي ذات إيحاء ودلالة جمالية لما تتركه حولها في الطّبيعة من 

 جمال أخّاذ يسلب العقول كما سلبت مشيتها القلوب.
)مثل( ومعه الفعل )تشبه( :شبيه عليها الاستعانة بتّ ومن الصّوّر الأخرى التي جاء ال      

 :2وهو يلغز في ثريا المصابيح يقول الشّاعر أبو الرّبيع
 هرَ مبتكَ بِّ  تْ ثمرَ ذا أَ إِّ  تْ يسَ ه     لَ جرَ ا شَ مَ  لضّميرِّ ا لِّ ظهرً ا مُ يَ 
ـــــ ـَرهناظِّ ا لِّ مرهَ ن ثَ مِّ  عُ طلُ تَ  ـــــ ــــ  هبرَ الحُ  هُ شبِّ تُ  زاهرِّ الأَ  ثلَ مِّ     ا ـــ

وكأنّ الثّريا شجرة أضواؤها مثل الأزاهر تعطيها منظرا مبهجا وهي مجتمعة شكّلت صورة     
أخرى وكأنها برد من البرود فهذه الصورة مركبة بتشبيهين، فهي ذات إيحاء ودلالة جمالية 

 تنسيك المشبه وهو جماد بخلق صورة حيّة تنبض بالحياة.
فيه المشبه و المشبه به، والّذي برع الشّاعر في سبك ومن التّشبيه البليغ الّذي يتساوى     

يحاء  " مساويا للمشبّه به دلاليا بجعل المشبّه "جلجل بازي صورته و إعطائها بعدا جماليا وا 
والغرض منه تأكيد حال المشبّه وتقريرها في  ،شخص ناطق وأخرى أبكم أخرس تارة فهو

                                                             

 .125، صالمصدر السابق(  1
 .120ص المصدر نفسه، ( 2
 .جرس صغير ) 
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بالإضافة إلى إثارة الشّعور واستحسان المشبه واستطرافه، ومن المبالغة في ذهن المتلقي، 
 :1يقول الشّاعر أبو الربيع في جلجل بازي المساواة والجمع بين المشبّه و المشبّه به،  

ــصوَ  ين  بَ فظ   لَ  يرِّ ن غَ مِّ       اطقٌ نَ  خصٌ شَ  هوَ وَ  شيء  لِّ  ا اسمٌ مَ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  راحِّ ــــ
ــــّـِ ديقصَ  كانَ ي مَ بدِّ يُ       خرسٌ أَ  بكمٌ أَ  هوَ وَ  ةِّ صاحَ الفَ  سنُ حَ             ــــ ــــ ــــ ــــ  صياحِّ بِّ  هِّ ــ

ورة الاستعاري ة 2  ـ الص 
  أعَارَه الشيءَ وأعَارَه منه وعاوَرَه إِّيَّاه ،العارِّيّة ››والاستعارة في اللّغة مأخوذة من:        

يءَ واسْتَعارَه الشّ  .ثنينايء يكون بين شبه المُدَاوَلة والتّداوُل في الشّ : والمُعاوَرة والتَّعاوُر
يرَه إِّيّاههواسْتَعارَه من رُوهواعْتَوَروا الشّ  ؛: طلب منه أَن يُعِّ : تداوَلُوه فيما عاوَرُوهوتَ   يءَ وتَعوَّ

عارةوالعارِّيّة منسوبة إِّلى العارَة :قال، بينهم يره أعََرْتُه الشّ : تقول  ، وهو اسم من الإِّ يء أعُِّ
يء واعْتَوَرْناه وتَعاوَرْنَاه : اسْتَعَرْنا الشّ يقال، نه عارِّيّةً فأَعارَنِّيهام اسْتَعَرْت :ويقال ،ارةً وعَ  إِّعارة

فالاستعارة بمعنى إعارة الشّيء  .2‹‹: مُسْتَعار بمعنى مُتعاوَر أَي مُتداوَلبمعنى واحد، وقيل
 العارية من صفات المعار إليه. ونقله من شخص لآخر فتصبح تلك

مأخوذ من العارية الحقيقية  ››ويرى ابن الأثير أنّ الأصل في الاستعارة المجازيّة:        
الّتي هي ضرب من المعاملة، وهي أن يستعير بعض النّاس من بعض شيئا من الأشياء ... 
وهذا الحكم جار في استعارة الألفاظ بعضها من بعض، فالمشاركة بين اللّفظين في نقل 

أحدهما  المعنى من أحدهما إلى الآخر كالمعرفة بين الشخصين في نقل الشّيء المستعار من
وهو بهذا المعنى يشير إلى قضية التّعارف بين اللّفظين الّذين يعير أحدهما  3‹‹إلى الآخر.

للأخر معنى من معانيه كما يحدث بين الشخصين فلا يمكن لشخص أن يعير شيئا لشخص 
 يجهله ولا تربطهما علاقة.

الاستعارة: نقل  ››ي: وأمّا في اصطلاح النقاد القدماء فقد عرّفها أبو هلال العسكر        
لغرض إما أن يكون وذلك أصل اللغة إلى غيره لغرض،  فيالعبارة عن موضع استعمالها 
                                                             

  .110، صالديوان أبو الربيع سليمان الموحدي، ( 1
  335.2 ،334، ص 10ج( ابن منظور، لسان العرب، 

 .77، ص2ط ، دار نهضة مصر للطّبع والنّشر ،2( ابن الأثير، المثل السّائر، ت: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، ج 3
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فظ، شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللّ 
هلال العسكري ينقلها من معناها اللّغوي الدّال  فأبو 1‹‹يبرز فيه يذالأو تحسين المعرض 

إلى نقل العبارة من موضع استعمالها اللّغوي إلى على نقل الشيء من شخص لآخر 
ظهاره أو تأكيده في الأذهان أو لوجه  الاستعمال المجازي لأغراض بلاغيّة كشرح المعنى وا 

براز معرضها.  المبالغة فيه أو الإيجاز أو تحسين الصّورة وا 
أولى النّقّاد المحدثون الاستعارة عناية جليلة، وجعلوا لها مكانة  أمّا في النقد الحديث      

أقدر على  ››مرموقة وقدّموها على التّشبيه، فصارت بنظرهم قوام البيان؛ لأنّها بحسب رأيهم:
تحقيق التّفاعل والتّداخل والانسجام الدّلالي بين الموضوع وصورته،.... إضافة إلى قدرة 

فخرجت الاستعارة من الاهتمام  2‹‹الاستعارة على استيعاب عناصر التّجربة الشّعريّة وتنوّعها.
التّفاعل و  بالمشبه و المشبه به والعلاقة الجامعة بينها إلى ما تتركه من أثر بعد التّداخل

 والانسجام بين طرفيها ومدى استيعابها للتّجربة الشّعريّة.
ويعتبرها شيخ أمين بكري قمّة الفنّ البياني فبصوّرها الرّائعة وأصالة إعجازها يمكن       

قمّة الفنّ البياني وجوهر الصّورة الرّائعة  ››للشّاعر أن يحلّق في سماوات الإبداع، فيقول:
ي الإعجاز والوسيلة الأولى الّتي يحلّق بها الشّعراء وأولو الذّوق الرّفيع والعنصر الأصيل ف
 .3‹‹إلى سماوات الإبداع

والاستعارة فن من فنون التّصوير البياني الّتي تنسيك التّشبيه بروعتها ، يلجأ إليها        
برازها، و  لّذي يخاطب العقل طبيعة شعر الألغاز والأحاجي ارغم الشّعراء لتحسين صوّرهم وا 

 وقد ريّة، الاستعارة في النّصوص الشّع فقد حفل شعره بمجموعة لا بأس بها منقبل العاطفة 
 .سبكها وصياغتهاالشّاعر أحسن 

                                                             

( أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ت: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى ألباني  1
 .268م، ص1952هـ، 1381، 1طمصر، وشركاه، القاهرة، 

( محمد مصطفى أبو شوارب، جماليات النّص الشعري، نقلا عن: الصالح زكور، جماليات المكونات الفنية في ديوان  2
، 100م ، ص2012هـ، 1433ة لعثمان لوصيف، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب الجزائري الحديث،اللّؤلؤ 
101. 

 .101( شيخ أمين بكري، البلاغة العربية في ثوبها الجديد، المرجع السّابق، ص 3
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 :1ومن الصّوّر الرّائعة التي تلفت النّظر ما ورد في لغزه حول الكتاب      
 واجبِّ ى والحَ لَ الحُ  و فونِّ الجُ  حيلُ كَ       هيفُ أَ  عاطفِّ المَ  دنِّ ي لَ بِّ ألا بِّ أَ 

ـــاؤُ لِّ  ريمٌ ، كَ حيّاهُ مُ  ميلٌ جَ   بِّ ــرائِّ التَّ  قيلُ ، صَ يهِّ واشِّ حَ  قاقٌ رُ           هُ ق
صفات  الّتي استهوته وملكت قلبه لقد استعار الشّاعر أبو الرّبيع من المرأة الجميلة       

نّما  هنابة من متعدّد فالاستعارة وأعارها للكتاب فجاءت صورته مركّ  لا تقوم على لفظ واحد وا 
، كحيل، جميل، كريم، رقاق، صقيل(، اكتملت الصّورة عنده بمجموعة من الإضافات ) أهيف

 هي التي لم تقترن بما يلائم المشبه›› : وهذا النّوع من الاستعارة يعرف بالاستعارة المطلقة
وهو كما عرّفه سيّد شخيص تّ القام ب فالشّاعر ،2‹‹مها معاً ئوالمشبه به.... أو ذكر فيها ملا

التّشخيص يتمثّل في خلع الحياة على المواد الجامدة، والظّواهر الطبيعية، ››قطب 
 ) الكتاب(الجمادف 3‹‹والانفعالات الوجدانية، هذه الحياة الّتي قد ترتقي فتصبح حياة إنسايّة

 ر بهذا التشخيصبعدما خلع عليه الشّاعر الحياة صارت حياته تشبه حياة الإنسان، والشّاع
حشد مجموعة من الصّفات المستعارة، يسعى إلى تحسين صورة الكتاب وتقريبه من القلب ب

نسج  معالم تلك الصّورة  تأثيريّة، حتّى يخيل للمتلقي جمالية وهي ذات قدرة إيحائية في حلّة
، وبالمقابل نلمس مسحة الإيهام بإضفاء هذه فتصبح صورة مرئية عن الكتاب في ذهنه

تحدث عن فتنة امرأة بارعة أنّ الشّاعر ي ثوية على الكتاب حتى يخال المتلقيلصّفات الأنا
تركته الاستعارة من إيقاع بتعاقبها وتساوي عباراتها بين شطري  الجمال، بالإضافة إلى ما

 .ين الشّعريينالبيت
وفي موضع آخر يلبس الشّاعر الجماد أفعالا استعارها من الإنسان ليضفي عليه       

حركة وحيوية بفضل عملية التّشخيص كالمصافحة والسّرعة والافتراق وغيرها ممّا لا يكون 
 للإنسان وهي أفعال يصدرها بمحض إرادته، فالاستعارة في هذه الأبيات قد أضفت إلاّ 

 ،ن لبعضهما حتى وهما يفترقانهما شخصان متلازمالبابين وكأنّ الحركة والحيوية على ا

                                                             

 .115أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان، ص ( 1
 .272غة، ص( السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلا 2
 .73( سيد قطب، التّصوير الفني في القرآن، دار الشّروق، ص 3
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نّما لفترة ثمّ يجتمعان معا، وهكذا دواليك وهما اقهما لم يكن عن ففر  شحنة أو عن غضب وا 
يمارسان معا حركية الحياة اليومية فبالإضافة إلى جمالية الصّورة فهناك براعة في خلقها 

  :1ذهان، حيث يقول ملغزا في البابينلإبراز الملغّز حوله وتقريبه إلى الأ
 اسرعً ا مُ ذَ  ذا كَ هَ  حُ صافِّ يُ        تْ زعَ ا جَ إذا مَ  بانِّ احِّ ي صَ لِّ وَ 

 ــــازمعَ أَ  هُ لَ  عاد  بِّ  غيرِّ لِّ         يفترقـــانِّ فَ  تَ منْ ا أَ مهمَ وَ 
ـــلا شُ بِّ  يفترقانِّ فَ  ــــحن ــــ ــاتمعَ ذا اجْ إِّ  يجتمعانِّ وَ         ــة  ـ  ـ

، ومن الصّوّر البديعة ذات الطّابع التّشخيصي، إلغاز فالاستعارة تحمل طابع التّشخيص     
 :2الشّاعر في قرن الماورد

ـــــــرحمُ أَ  تُّ ا بِّ ديمً شفي نَ يَ  اللهُ  ــــ ــــ  ييدِّ بِّ  ـهِّ جفانِّ ن أَ مِّ  معَ الدَّ  أمسحُ وَ      هُ ـ
 دِّ حَ لى أَ ي إِّ صغِّ لا يُ فَ  موعِّ لى الدُّ عَ     عتكف  مُ  طراقِّ الإِّ  اهرِّ ظَ  كمد  ن مَ مِّ 
ـــــهُ  ـُدمعمَ  الَ إلّا سَ  أسُ الكَ  ارتِّ ا دَ مَ  ــــ ــــ  بدِّ الكَ  رقةِّ حُ  نْ مِّ  تْ امتلأَ فَ  أسِّ ي الكَ فِّ     ـــ

 فالشّاعر أبو الرّبيع استعار صفات من الإنسان وأعارها للمشبه به وهو قرن الماورد     
فأحيا  لا يصغي لأحد، متألمّ...، حزين، معتكف، فشخّصه في صورة إنسان مريض، باك

وهذا لون من  ،شعر كما يشعر هوبذلك الجماد وبثّ فيه من روحه و مشاعره فجعله ي
ولون من التّخييل يتمثّل في الحركة الممنوحة لما من شأنه  ››التّخييل، يقول عنه سيد قطب:

فأصبحت الصّورة  ،التّفاعل بين الجماد ومشاعر وعواطف الشّاعرفبدا التّداخل و  3‹‹السّكون 
إيحائية لخيال الشّاعر ممّا يبرز عنصر المبالغة من جهة ذات تركيبة وجدانية اختزنت طاقة 

ثارة   من جهة أخرى. العاطفةوا 
من براعة التّصوير ودقّة التّشخيص مع المبالغة اللّطيفة  ولا يخفى على القاريء     

  : 4والمعرض الحسن وهو يلغز في الدّواة والقلم، قائلا

                                                             
 .120( أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان، ص 1
 .128، صالمصدر نفسه(  2
 .87( سيد قطب، التّصوير الفني في القرآن، ص 3
 .133ص أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان،(  4
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 اكلّمَ تَ  عامِّ الطَّ  اكَ ن ذَ مِّ  اقَ ذَ  نْ إِّ فَ       هِّ أسِّ رَ  ندَ عِّ  هُ عمُ طُ  س  رمْ بِّ  يت  مَ وَ 
 ـامَ يّ قَ  هُ نْ ذي مِّ الَّ  رِّ لقبْ لِّ  يرجعُ فَ       ادهُ زَ  فرغُ يَ  مَّ ــــا ثُ يحيَ فَ  موتُ يَ 
 ــامَ رحُّ تَ  قُّ ستحِّ يَ  يتٌ و مَ  هُ لاَ وَ       ـــةً رامَ كَ  قُّ ستحِّ ي يَ حَ  وَ لا هُ فَ 

فقد شبّه الشّاعر القلم بميت والدّواة برمس، وأعاره  أفعالا من أفعال الإنسان ) ذاق، تكلّم،     
يحيا، يفرغ ، يرجع ( للدّلالة على براعة التّصوير، فأيّ ميت هذا الّذي يستطعم يموت، 

 لقد وهب الشّاعر الحركة ،ويكلّم، ويموت ليحيا مجدّدا وقد طعم واستفرغ زاده وقت الحاجة
إنّ هذه الصّورة مفعمة بالحركة نابضة بالحياة ذات  للقلم بدل السّكون الّذي يتّصف به،

دلالات إيحيائية بما يحمله الشّاعر من فكرة صائبة وعاطفة صادقة عن القلم ودوره في 
  إعطاء الحياة فهو مثل الشّمعة التي تحترق لتضيء.

عواطف الشّاعر وحالته الشّعوريّة إلغازه وجسّمت الاستعارية الّتي جسّدت ومن الصّوّر       
 :1في "صاح"

ـــــواه وصدّه ــــ  صفة الدّمع وصف من أنا عبده     وبراني وجدا هــــ
لهوى و الصّد إلى محسوسات ملموسة، وذا في البيت الشّعري جسّد الشّاعر معاني ا      

برازها أجساما أو  ››ماعرف عند سيد قطب بالتّجسيم وهو:  تجسيم المعنويات المجرّدة، وا 
أصابه الوجد فانتقال  هنيّة إلى جسم مادي يبري وينحل الّذيفنقل الصّورة الذّ 2‹‹محسوسات 

يحاء على الحالة الشّعوريّة للشّاعر  الصّورة الذّهنية إلى صورة ملموسة أضفى دلالة وا 
 ة.فأكسبت التّركيب وظيفة جماليّة جذّابة وتأثيريّ 

ورة الكنائي ة 3  ـ الص 
بغيره يكني  . وكنى عن الأمرم بشيء وتريد غيره: أن تتكلّ والكناية›› والكناية في اللّغة:   

؛ من قولك كنيت عن الأمر وكنوت عنه إذا الكنى: جمع كنية ،م بغيره: يعني إذا تكلّ كناية
 فالكناية أن تريد شيئا ولا تفصح عنه بل تشير وتومئ إليه بغيره. 3‹‹.وريت عنه بغيره

                                                             

 .132ص ،المصدر السابق(  1
 .72( سيد قطب، التّصوير الفني في القرآن، ص   2
 .125، ص 13( ابن منظور، لسان العرب، ج 3
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المراد  ››أمّا في اصطلاح النقاد القدماء فقد عرّفها عبد القادر الجرجاني بقوله:       
بالكناية ههنا أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة 

.فالكناية 1‹‹هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلا  ولكن يجيء إلى معنى
محاولة المتكلّم إثبات معنى من المعاني فلا يصرّح به بل يلمّح له بمعنى تابع له ويجعله 

 بمثابة الدليل عليه.
وكما أنّ الصّفة إذا لم تأتك ...  ››ويوضّح أكثر في موضع آخر قوله عن الكناية:       

، مكشوفا عن وجهها ولكن مدلولا بغيرها كان ذلك أفخم لشأنها، وألطف مصرّحا بذكرها
لمكانها كذلك إثباتك الصّفة للشّيء تثبتها له إذا لم تلقه في السّامع صريحا وجئت إليه من 

 2‹‹جانب التّعريض والكناية والرمز والإشارة كان له من الفضل والمزية ومن الحسن والرّونق.
عليها بلفظ آخر كان شأنها أعظم يرى الجرجاني أنّ الصّفة إذا لم يصرّح بها ودلّ         

عرّضت بها أو كنّيت عنها أو ت تلك الصّفة في ذهن السّامع مكانها ألطف، فإذا أردت إثباو 
 العبارة حسنا و رونقا. وبذلك تزدادرمزت لها 

فشعر الألغاز هو في موضع إلغاز، لقد حظيت الكناية باهتمام الشّاعر كيف لا و      
والأحاجي بني على الكنايات لما فيها من إشارات ورموز و إيماءات، فالشّاعر أبو الرّبيع لا 

ات أو خصائص تميّزه، فهي عنده ركن من أركان ح بالملغّز حوله بل يشير إليه بكناييصرّ 
اجي، ما جاء على لسانه وهو التّصوير البياني، ومن الصّوّر الكنائية في شعر الألغاز والأح

 يلغز حول الصّلاة:
ــهرهَ ا دَ بدً أَ  ائمة  قَ وَ  ــــ ــــ ــــ ــــ  3همَ القائِّ والله بِّ  يَ ما هِّ ــا    وَ ـــــ
 ؟مَهائِّ ا القَ ـ فديتك ـ مَ خبّرْ فَ       يامِّ القِّ  طولِّ لِّ  كلُّ تَ  تْ ليسَ وَ 

نّما كنّى هذه الأبيات لم يصرّح بالصّلاة و فالشّاعر في        بصفة من صفاتها وهي  عنهاا 
لفظ القيام قام أهلها أو حان وقت قيامهم بها، وفي ختام الأبيات دلّ قامت الصّلاة إذا القيّام، ف

                                                             

 .110( عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1
   304.2، صنفسه( المرجع 

 .109أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان، ص ( 3
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فإخفاء أمر الصّلاة يجعل المتلقي  ه النّاس.ي لا يملّ لى معنى آخر وهو دوام الصّلاة الّذع
 لمخفي وراءها.وفك إيحائها والمعنى ا يعمل فكره حتى يصل إلى عمق الصّورة

ومادامت الكناية ذات وظيفة إحالية قبل كلّ شيء، فلها أيضا وظيفة تسهيل الفهم       
أمّا الكناية فوظيفتها إحالية قبل كلّ شيء إنّها تسمح باستعمال كيان مقام كيان  ››وتيسيره،

يسعى إليه  وهذا ما كان 1‹‹آخر إلا أنّها ليست أداة إحالية فحسب، بل وظيفتها تسيير الفهم.
ح توضّ  الشاعر أبو الربيع في إحالاته وكناياته. ولعّل الكناية الموالية وهو يلغز في المزمار

 :الوظيفة الإحالية وكيف تساهم في إيضاح المغزى 
ـــهضومَ مَ  دِّ القَ  ةِّ مشوقَ مَ وَ  ــــ ــــ ــــ  2سمعُ ا المَ هَ ولِّ إلى قَ  صيخُ ة      يَ ــــ

 عُ سمَ لا يَ ـــا وَ قوع ـًوُ  لذُّ يَ       امَ  من اللّحنَ  ليهِّ ي إِّ تلقِّ فَ 
ومهضومة من جهة، ويصيخ إلى صوتها  ،فالشّاعر كنّى عن المزمار بممشوقة القدّ       

، فهذه الإحالات تنمّ عن فطنة قائلها وقدرته على اختيار اللّفظ من جهة أخرى  من يسمعها
ويتيسّر على صاحب الملائم للمكنّى عنه حتى تشخص صورته في الأذهان وتنشغل بها 

 الأحاسيسإلا بإثارة العواطف و يأتي  لا الفطنة كشف دلالاتها والمكنّى المخفي وراءها وذلك
  ممّا يجعل المشاركة الوجدانية بين القائل و المتلقي ذات أهميّة وقيمة.

تكون بالكناية أفصح وبالتّعريض أوقع  فالشّاعر يرشف من معين الكناية صوّرا بديعة       
الكناية أبلغ من الإفصاح، والتّعريض  ››ي النّفس كما يقول الجرجاني في دلائل الإعجاز:ف

وهذا ما نجده في معظم أي أنّها تزيد في تثبيت المعنى وتأكيده،  3‹‹أوقع من التّصريح.
ر الألغاز والأحاجي وما روعة الكناية في هذه الصّورة إلا دلالة على حذق الشّاعر على تخيّ 

 في العبارة للتّعبير عن مبخرة، إذ قال ملغزا:العلاقة 
 4شرِّ النَّ  يبةَ طَ  فاسِّ ة الأنْ بيريَ عَ      مرِّ لى الجَ عَ  لوعِّ الضُّ  حنيةِّ مُ وَ 

                                                             

 .56، ص1996 ،1جحفة، دار توبقال للنّشر، ط( جورج لايكوف، الاستعارات التي نحيا بها، تر: عبد الحميد 1
 ( أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان، ص2.127 

  113.3( عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص
 .131ص الديوان، أبو الربيع سليمان الموحدي، ( 4
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ـــهَ يحُ رِّ  عَ ضوَّ مرا تَ جَ  تْ ودعَ ذا أُ إِّ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  جرِّ الشَّ  نبرِّ أو عَ  سكِّ المِّ  تيتِّ فَ  عرفِّ ـا      بِّ ـ
الموصوف بألفاظ ذات دلالات إيحائية تعبّر عن ماهية المبخرة فقد كنّى الشّاعر عن       

كقوله: محنية الضّلوع، عبيرية الأنفاس، طيبة النّشر...وهنا تكمن بلاغة الكناية في عدم 
كما أنّها قدمت لنا الحقيقة مصحوبة بدليلها فالمبخرة إذا أودعت جمرا  ،التّصريح بالمقصود

 فاح عطرها.
ت الواردة في شعر الألغاز والأحاجي كانت عن موصوف، وهذا ليس وأغلب الكنايا       

غريبا مادام الشعر عنده يقوم على الإلغاز ومحاولة كشف الملغّز حوله أو المكنّى الّذي يريد 
 الشّاعر كشف الحجب عنه في ذهن المتلقي.

أنّ كنايات الشّاعر دارت حول الموصوفات أكثر، وهذا راجع لطبيعة  وقد تبيّن لنا         
شارات  الموضوع، فالشّاعر يشير إلى الموصوفات دون ذكرها ويشغل الذهن بإيماءات وا 

ذا ما صنّفه بعض البلاغيين في باب هبدلالة السّياق، و  المراد وتلويحات إلى غير المعنى
وعند بعض البلاغيين أنّ الكناية تتفاوت  ››ك بقوله:التّعريض، وقد أشار بدوي طبانة إلى ذل

شارة يماء وا   1‹‹، فإن سيقت لأجل موصوف غير مذكور فهي التّعريضإلى تعريض وتلويح وا 
وقد استطاع الشّاعر بفضل خياله المجنح أن ينسج صوّرا طافحة بالبلاغة والبيان       

ر، فكان لشعر الألغاز والأحاجي أشغلت الذّهن وأعملت الفكر، ودغدغت العواطف والمشاع
فك شفرته، وهذا يدعو إلى  إليه ويسعى الشّاعر المكانة العظيمة والمبتغى النّبيل الّذي كان 

 والدّعابة، والتّسلية.... والمتعة،ما خلق جوا من المنافسة الفكرية و المطارحات الشعرية،
 
 

                                                             

 .354، 353ص م،1958هـ،1377، 2مطبعة الرسالة، ط ( بدوي طبانة، البيان العربي،1
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 أولا : الإيقاع
، فالإيقاع روح القصيدة ، إذ به تتميز عن النثراء القصيدةالإيقاع عنصر مهم في بن        

حساسا  فس ارتياحاالمتلقي فيحدث في النّ اعر في خلجات ر به الشّ ونبضها الوقّاد الذي يؤثّ  وا 
ميزة الإيقاع في وقبل الخوض في معرفة ، تتماوج الألحان وتنسجم التراكيب ، وبهبالطرب

  لأحاجي نعرّج على مفهوم الإيقاع ومفهومه عند العرب القدماء والمحدثين.اشعر الألغاز و 
حن والغناء وهو أن يرفع إيقاع اللّ من › ›في لسان العرب عن مفهوم الإيقاع: جاء        

 1‹‹ى الخليل ــ رحمه الله ــ كتابا من كتبه في ذلك المعنى كتاب الإيقاع.، وسمّ نهاالألحان ويبيّ 
 ز الأغاني عن الكلام العادي.فالإيقاع مرتبط بالألحان وبه تتميّ 

والِإيقاعُ: إيقاعُ ألْحانِ :›› ادي في القاموس المحيط أيضا فقالبآ يروزففه الوقد عرّ         
 فبالإيقاع تبنى ألحان الأغاني وتتمايز. .2››الغناءِ، وهو أن يُوقِعَ الَألْحانَ ويَبْنِيَها

الكلمة ››  (: rhythmة تعريف أيضا للإيقاع )وجاء في معجم المصطلحات العربيّ         
ة هو التواتر المتتابع به عامّ دفق، والمقصود ، بمعنى الجريان أو التّ مشتقة أصلا من اليونانية

 ،عفة  والضّ أو القوّ  ،كون أو الحركة و السّ  ،الظلامأو النور و  ،الصمتالصوت و : بين حالتي
خ...فهو لالاسترخاء إوتر و أو التّ ، أو الإسراع والإبطاء ،ولالطّ أو القصر و  ،يناللّ غط و أو الضّ 

دبي ثر الأنّ الأجزاء الأخرى لل، وبين الجزء وكل الآخرالجزء مثل العلاقة بين الجزء و 
تدفقا يحدثان بتعاقبهما  متواترين  فالإيقاع حالة تجمع بين نقيضين متتابعين ،3‹‹الفنّيو 
ه يشبه العلاقة الرابطة بين جزء وجزء آخر أو ، أو أنّ يؤدي إلى إحداث الإيقاعناغما ممّا تم
 .فنيةين جزء وأجزاء أخرى أدبية و ب

                                                             

 .408، ص 8( ابن منظور، لسان العرب، مج  1
مؤسسة الرسالة للطباعة ،تحقيق التراث، تحت إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، 1ج ( الفيروزبادي، القاموس المحيط، 2

 .773ص  ،2005، 8والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
، 1984، 2( كامل المهندس ومجدي وهبة، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ن بيروت ط 3
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، بين الغناءتعريفها للإيقاع قد جمعت بينه و  فيأغلبها لانتباه أن المعاجم وممّا يلفت ا       
 .والمحدثين كلّ على حدةالإيقاع عند العرب القدماء مصطلح وسوف نستعرض مفهوم 

 الإيقاع عند العرب القدماء ـ 1
، والموسيقىيقاع يجمعون بين الإغويون اللّ والفلاسفة و قاد العرب القدماء يكاد النّ           

بين ه لا فرق أهل العروض يجمعون على أنّ  أنّ ›› ابن فارس في الصاحبي: غوي اللّ  فيقول
، وصناعة غمصناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنّ   أنّ ، إلاّ صناعة العروض وصناعة الإيقاع

أهل العروض قد أجمعوا  فابن فارس يقرّ بأنّ  1‹‹وض تقسم الزمان بالحروف المسموعةالعر 
وفق غم الإيقاع يعتمد على النّ  ه يميز بينهما بقوله أنّ الإيقاع لكنّ بين العروض و أنّه لا فرق 
 .على الأصوات المسموعة، لكن العروض يبنى وسيقى إذا  فهو م؛ زمن معيّن

بين  مييزظم سمة بارزة للتّ مذهبا آخر فيجعل النّ  عرار الشّ ابن طباطبا في عيّ ويذهب      
وق ك الذّ ، فمن تملّ قهظم لم تستسغه الأذان وفسد تذوّ عر عن النّ ى الشّ ثر فإن تخلّ النّ عر و الشّ 

بع الطّ و  وق ا من اضطرب عليه الذّ أمّ ، ى العروضعر لم يحتج إلطبعه على نظم الشّ  وصحّ 
ــــ  عرالشّ ›› :فيقول ،م معه الأمرفكان الأحرى به تقويم نظمه عن طريق العروض حتى يستقي ـ

ــأسعدك الله  ، بما خصّ اس في مخاطباتهمذي يستعمله النّ كلام منظوم بائن عن المنثور الّ  ــــ
وق، ونظمه معلوم ، وفسد على الذّ عته الأسماذي إن عدل عن جهته مجّ به من النّظم الّ 

تي هي الّ عر بالعروض ، فمن صحّ طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشّ محدود
وتقويمه بمعرفة العروض والحذق من تصحيحه  يستغن، ومن اضطرب عليه الذّوق لم ميزانه

ظم يقوم على ميزان فالنّ  2‹‹مستفاد كالطّبع الذي لا تكلف معه، حتى تعتبر معرفته البه
 .مع موقعا حسناذي تستسيغه الأذن ويقع من السّ لإيقاع الّ لالعروض فهو يخضع 

                                                             

تب العلمية، بيروت، لبنان ، ( أحمد بن فارس بن زكريا، الصاحبي في فقه اللغة العربية، تع: أحمد حسن بسج، دار الك 1
 .212، ص1998، 1ط
، 2( ابن طباطبا، عيار الشعر، تحقيق: عباس عبد الساتر، مراجعة: نعيم زرزور، دار اكتب العلمية، بيروت، لبنان ، ط 2

 .9، ص2005
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عر الموزون إيقاع تطرب له النفس إن ذي يرى فيه أن الشّ قوله الّ د في موضع آخر ويؤكّ      
ركيب سليم الوزن عذب كان يخضع لتركيب حسن متناغم معتدل الأجزاء فإن كان سليم التّ 

عر الموزون إيقاع وللشّ ›› د عن كل شائبة تعيبه تمّ قبوله:مع بعيله وقع حسن على السّ ، فظاللّ 
ة ، فإذا اجتمع للفهم مع صحّ حسن تركيبه واعتدال أجزائه يه منيطرب الفهم لصوابه ويرد عل

ومعقوله من الكدر تمّ قبوله له   فظ فصفا مسموعهة المعنى وعذوبة اللّ عر صحّ وزن الشّ 
ن نقص جزء من أجزائه الّ  ،واشتماله عليه لوزن وصواب المعنى تي يعمل بها وهي اعتدال اوا 

 فابن طباطبا يرى أنّ  ،1‹‹ر نقصان أجزائهالفهم إياه على قد، كان إنكار حسن الألفاظو 
ذي بدوره والّ  مهمة لبناء الإيقاع فظ عناصر رئيسة و حسن اللّ صواب المعنى و اعتدال الوزن و 

 عري.ص الشّ يحدث وزنا في النّ 
فقت قرات في زمن معين فإن اتّ ق بالنّ الإيقاع يتعلّ  فيرى أنّ ابن سينا  الفيلسوف اأمّ       

لة للكلام المشكّ  المنتظمةقرات من الحروف ، فإن كانت النّ أحدثت لحناوتجانست وتواترت، 
فالإيقاع من حيث هو ›› ريقة المنتظمة إيقاعا شعريا:تواترها بهذه الطّ فاقها وتجانسها و كان اتّ 

ذا مة كان الإيقاع لحنياقرات منغّ فق أن كانت النّ ، فإن اتّ إيقاع هو تقدير ما لزمان النقرات ، وا 
كان الإيقاع شعريا، وهو بنفسه  كلامرات محدثة للحروف المنتظم منها قكانت النّ اتّفق أن 

 حن أو الموسيقى.اللّ فرق عند ابن سينا بين الإيقاع و  فلا ،2‹‹إيقاع مطلقا
الموسيقى مذهب واحد لا فرق بينهما لإيقاع و وضع آخر بأن لد نظرته هذه في مويؤكّ       

رة على ة متكرّ متساويّ فقة ف من أقوال ذوات إيقاعات متّ مؤلّ ل عر كلام مخيّ الشّ ›› فيرى أنّ 
فابن سينا يميّز بين  3‹‹ثربين النّ ليكون فرقا بينه و  ˮاعات متفقةذوات إيقˮ:...وقولناوزنها.
المتساوية تحدث وزنا يضفي فقة والمنسجمة و رة والمتّ ، فالإيقاعات المتكرّ ثر بالإيقاعوالنّ  عرالشّ 

 ثرية .يبعده عن النّ ة و على النّص شعريّ 

                                                             

 .21، صالسابق( المرجع  1
الأهواني ومحمود أحمد الحفني، المكتبة  ( ابن سينا، جوامع علم الموسيقا، تحقيق: زكريا يوسف، مراجعة: أحمد فؤاد 2

 .81، ص1956الميرية بالقاهرة،
 .122/123، ص نفسه( المرجع  3
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 الإيقاع عند العرب المحدثين ـ 2       
ا اعتبار الإيقاع لقد صار مفهوم الإيقاع في النقد الحديث مثيرا للجدل ، فهل يمكنن       

؟ ة؟ أم بين الصيغ الصرفيّ هو الانسجام الحاصل بين التّراكيب؟ أم موسيقى تصنعها الأوزان
أم هو ؟ أم تتابع الصوامت والصوائت؟ وفق نسق معينم الأصوات وتتابعها أم هو انسجا

شعر ؟ وهل الإيقاع هو ما يميز بين الخل التركيب الكلاميناتج عن التكرارات الحاصلة دا
 ؟والنثر؟ أم هناك فوارق أخرى 

يحدث بفعل توحد يرى محمد غنيمي هلال في كتابه النقد الأدبي الحديث أنّ الإيقاع       
السكنات أنّ الإيقاع هو توالي الحركات و  ، بمعنىي الكلام أو البيت الشعري رارها فغمة وتكالنّ 

تفعيلة هي التي بانتظام في الكلام سواء كان شعرا أم نثرا وما يميز الشعر عن النثر أن ال
لى نحو ما في الكلام أو في تي تتكرّر عغمة الّ وحدة النّ ›› ، حيث يقول:تخلق الإيقاع فيه

السكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام أو حركات و البيت، أي: توالي ال
ويؤكد بهذا الكلام أن الوزن أعمّ  .1‹‹لإيقاع في الشعر فتمثله التفعيلة، أمّا ابيات القصيدةفي أ

هو ، بينما الوزن الواحدة بتوالي حركاتها وسكناتهافعيلة يقوم على بناء التّ  لأنهمن الإيقاع 
 إذ ،لقصيدةة ل، والبيت يشكّل الوحدة الموسيقيّ التّفعيلات الّتي يتألّف منها البيتمجموع 
، وقد كان البيت هو الوحدة ف منها البيتتي يتألّ فعيلات الّ الوزن هو مجموع التّ ›› يقول:

 2.‹‹ةة للقصيدة العربيّ الموسيقيّ 
يذهب إلى أنّ ف قد العربيّ النّ ة في الدين إسماعيل في كتابه الأسس الجماليّ  أمّا عز          

، فالإيقاع عنده لا يقوم اخل الألفاظ المستعملة في الكلامالإيقاع يقوم على حركة الأصوات د
، ˮبئرˮو ˮعينˮمتطابقة الوزن مثل ر الكلمات إذا كانتر بتغيّ الوزن لا يتأثّ  على الأوزان لأنّ 

 أوتعتمد على تقطيعات البحر  تي لاة الّ اخليّ والإيقاع هو حركة الأصوات الدّ ›› فيقول:
الإيقاع يختلف  ، وتوفير هذا العنصر أشقّ بكثير من توفير الوزن لأنّ ةفاعيل العروضيّ التّ 

                                                             

 .435، ص2005، 6(محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر لطباعة والنشر، ط 1
 .436، صنفسه( المرجع  2
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ة فيه، ثر الوزن بالألفاظ الموضوع، في حين لا يتأباختلاف اللغة والألفاظ المستعملة ذاتها
ليخلص إلى نتيجة مفادها  ،1‹‹تقول: عين، وتقول مكانها: بئر، وأنت في أمن من عثرة الوزن 

اتج عن الألفاظ ذاتها، أي بفعل تجانسها وتكرارها وتتابعها وتي النّ لوين الصّ أنّ الإيقاع هو التّ 
ادر عن الألفاظ وتي الصّ لوين الصّ ا الإيقاع فهو التّ أمّ ›› إذ يقول: ،في تركيب البيت
 .2‹‹المستعملة ذاتها

ة ما على مسافات عبارة عن رجوع ظاهرة صوتيّ :›› محمد مندور أنّ الإيقاع بينما يرى       
تي لّ إلى الأصوات ا يخضع الإيقاع في مفهوم محمد مندورإنّ ، 3‹‹ة أو متجاوبةة متساويّ زمنيّ 
و تجاوب بينها. وينظر إلى  ،م فيها مجموعة الخصائص: من مسافة زمنية متساويةتتحكّ 
يجب بمنظار أنّه لا يجب أن يقوم على عنصر الكم وحده من التفعيلات بل  عر العربيّ الشّ 

 4‹‹الارتكازيجمع بين الكم و  ر العربيّ عالشّ  ››، لأنّ معا (برأن يجمع بين الكم والارتكاز)النّ 
جاوب والانسجام فالأوزان العربية تتشكل من تفاعيل لها مسافة زمنية واحدة يجمع بينها التّ 

متساوية أو ة ن من وحدات زمنيّ ها تتكوّ طبيعة الأوزان العربية بأنّ  ››وتتميّز عند النطق بها
، أو تتجاوب في الواقع عند النطق بها فاعيل تتساوى فاعيل وأنّ هذه التّ تّ متجاوبة هي ال

فعيلات وتكرار هذه التّ  ،5‹‹عويض سواء أكانت مزحفة، معلولة أو لم تكنعمليات التّ بفضل 
نّما يلزم عري من وجهة نظرهص الشّ ع داخل النّ لا يكفي لخلق إيقا عرتجاوبها في الشّ و  ، وا 

دة النسب ة محدّ ر على مسافات زمنيّ ارتكاز يقوم على مقطع طويل في كل تفعيل يتكرّ تردّد 
عر وأنّ الإيقاع يتولّد في الشّ ›› :فيقول ،ى إلى سلامة الوزن حتماسليما أدّ  فإن كان الإيقاع

                                                             

 .376، ص1974، 3في النقد العربي، دار الفكر العربي، ط  (عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية 1
 .376( المرجع نفسه، ص 2
 .257، ص1972، 1( محمد مندور، في الميزان الجديد، مؤسسات ع بن عبد الله، تونس، ط 3
 لدى السّمع، و نتيجة هذه النبر بأنه الضغط على مقطع معين من الكلمة، ليصبح أوضح في النطق من غيره ( يعرف 

 الرئتين. العملية يؤدي إلى زيادة اندفاع الهواء الخارج من
 . 264( محمد مندور، في الميزان الجديد، ص  4
 .264( المرجع نفسه، ص 5
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د على مسافات زمنية از يقع على مقطع طويل في كل تفعيل ويعو د ارتكمن تردّ  العربيّ 
 .1‹‹مة هذا الإيقاع تقوم سلامة الوزن ، وعلى سلامحدّدة النسب

ن كان إيقاعا تصوّر ذهني قبل أن يكون كمّ فيرى أنّ الإيقاع سعد مصلوح  أمّا        ا وا 
فق فيزيقيا وهذه الحقيقة متّ ا إنّ الإيقاع تصوّر ذهني قبل أن يكون كمّ ›› صوتيا أو بصريا:

وتي ، وسواء كان الإيقاع الصّ سواء كان إيقاعا صوتيا أو بصريا عليها في دراسة الإيقاع
 .2‹‹يقيا أو لغوياموس
ر في المتلقي ذي ه الفاعلية التي تؤثّ إلى الإيقاع على أنّ  كمال أبو ديبونظر          

الحركي  حيوية نامية وبفضل تتابعهاة ذات الإحساس المرهف فيشعر بوجود حركة داخليّ 
أمّا الإيقاع فهو شيء آخر ›› :نة فيقولتكون لها خصائص معيّ تخلق وحدة نغمية عميقة و 

ة ذات عور بوجود حركة داخليّ تي تنقل إلى المتلقي ذي الحساسية المرهفة الشّ إنّه الفاعلية الّ 
نة ريق إضفاء خصائص معيّ تابع الحركي وحدة نغمية عميقة عن طحيوية متنامية تمنح التّ 
 .3‹‹الحركية تختلف تبعا لعوامل معقدةعلى عناصر الكتلة 

الإيقاع ›› ، فيقول:ل الوزن ل من تشكّ ركة متنامية تتشكّ ويكمل نظرته بأن الإيقاع ح       
تي تمنح ة الّ ، الإيقاع بلغة الموسيقى هو الفاعليّ ل الوزنية متنامية يمتلكها التشكّ إذن حرك
فالإيقاع   4‹‹تؤلّف بتتابعها العبارة الموسيقيّةتي ة المتغايرة الّ للعلامات الموسيقيّ الحياة 
الإيقاع ، فالمتلقي، ومدى تأثيرها في داخل النّص الشعري  المتتابعة تحدثها الأوزان موسيقى 

 ما يحدثه من تأثير في نفسية المتلقي.
مييز بين إخفاقهم في التّ  الخليلذين جاءوا بعد ويعيب أبو ديب على العروضيين الّ      

حولوا العروض إلى ، وهم بذلك ثوا عن الوزن وقرنوا الإيقاع بهدّ وكثيرا ما تح الإيقاعالوزن و 
، هو النّبرعنصر آخر في الإيقاع و ظر إلى ها إياهم إلى توجيه النّ ، منبّ كم من التفاعيل

                                                             

 .265، صالسابق( المرجع  1
 .137، ص1989، 1( سعد مصلوح، دراسات نقدية في اللسانيات العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط 2
 .230، ص1974، 1ديب، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، ط ( كمال أبو 3
 .231، صنفسه( المرجع  4
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فريق بين المستويين: ا في التّ أخفقو لكن العروضيين العرب بعد الخليل العقل الفذ  ››:فيقول
إلى عروض  ه حديثا عن الأول ... وحوّلوا العروض العربيّ ، وكان حديثهم كلّ الوزن والإيقاع

: حيوية النبر الذي يعطي الشعر ن بذلك بعده الآخر الأصيلكمي نقي ذي بعد واحد مخفي
 .1‹‹ةالعربي طبيعته المميز 

ي بعض الأحيان حول المتقاربة فالمختلفة و  ر بعض المحدثين العربهذه وجهات نظ       
وتبقى وجهة نظر عبد الرحمن آلوجي متميزة بنظرتها لمفهوم الإيقاع فهو يرى ، مفهوم الإيقاع

ان فيحدث اعر الفنّ ف نسيجا مبتدعا يهبه الشّ جميلا ووحدة صوتية تؤلّ فيه نظاما موسيقيا 
لا يمكن حصره في الوزن  هاع في نظر ، فالإيقاوجا وصدى مباشرا لانفعال الشاعرتجاوبا متم

 ،والمتتابعة  رةالأصوات المتكرّ  وأراكيب التّ ل بين المفردات و عري أو الانسجام الحاصالشّ 
نّ و  أثير في المتلقي فهو الموجات الصوتية التّ عورية و الشّ  جربةعبير عن التّ التّ ما في طريقة ا 
حساسا جميلاة فتحدث فيها انفعالا فس البشريّ تي تتغلغل داخل النّ الّ  فالإيقاع  ››:، فيقولوا 

اعر المفنّ، ليبعث فينا ف نسيجا مبتدعا، يهبه الشّ ة تؤلّ انتظام موسيقي جميل، ووحدة صوتيّ 
، هو صدى مباشر لانفعال الشاعر بتجربته في صيغة فذة تضعك أمام تجاوبا متماوجا

 .2‹‹فسالنّ موجاته الصّوتية في شعاب ب الإحساس في تشعّ 
سبق نخلص إلى أنّ الإيقاع أعمّ من الوزن لأن الوزن ثابت لا يتغير من  ما من كلّ        

اعر أن ينظم على وزن واحد مئات القصائد ويمكن لمجموعة من نص إلى آخر فيمكن للشّ 
 ، وما أكثرالإيقاع يتغير بتغير طبيعة الفنّ ، بينما اء أن ينظموا قصائد على وزن واحدعر الشّ 

، الإيقاع نشعر به وقت الحركة ووقت السكون  جالفنون ....فالإيقاع انتظام موسيقي متموّ 
 ة....انفعال جميل ، مشاعر نقيّ  ،روح القصيدة، نبض الشاعر وقت البوح

 
 

                                                             

 .230، صالسابقالمرجع (  1
 .79، ص1989، 1(عبد الرحمن آلوجي ، الإيقاع في الشعر العربي، دار الحصاد، دمشق، ط 2
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 مستوى الإيقاع الخارجي ثانيا ـ
: دراسة البحور في شعر الألغاز ، أيالأنساق الوزنيّةبحث ميتناول هذا ال         

كانت محل اهتمام الشّاعر  ويركز على البحور التي  ،ثمّ دراسة القافية و أنساقها ،الأحاجيو 
 .وسبب التركيز عليها دون غيرها

 ن وزـ ال 1
، شيء بشيء مثله : ثقلوالوزن ››  يل بن أحمد الفراهيدي الوزن فقال:عرّف الخل        

يء زنت الشّ . وو ثمر النّخل إذا خرصهقدّره، ووزن يء إذا ، ويقال وزن الشّ كأوزان الدراهم
وزن وزانة، إذا كان  ورجل وزين الرأي وقدما وزنت به) فاتّزن)وزن يزن وزنا( والميزان:

 قل إذا وضع في الميزان.فالوزن معرفة الخفة من الثّ  1(‹‹متثبتا
المعجم جاء في ، ورفعه باليد لمعرفة ثقله من خفته كما يء بميزانهو تقدير الشّ و         
ره بوساطة الميزانوَزَن الشّ  ››الوسيط:  2.‹‹وَزَن رفعه بيده ليعرِفَ ثِقَلَه وخِفَّتهو   يءَ : قدَّ
 .3‹‹قدّره بالميزان يءن الشّ زَ " وزن" ووَ الوزن في اللغة مصدر ››:ميل يعقوبفه إويعرّ         
 د لتقدير قيمته.إلا بميزان محدّ  يء لا يتمّ وزن الشّ 
الوزن ركن  يرى ابن رشيق بأنّ ، أمّا من الجانب الاصطلاحي فالجانب اللّغوي هذا من        

، كما يتميز باشتماله عر مختص به دون غيرهبل الشّ ، فيه عر بل أعظم ركنرئيس في الشّ 
به خصوصية وهو مشتمل على أولاها الوزن أعظم أركان حد الشعر و ›› فقال: على القافية،

 .4‹‹القافية
واعلم أنّ هذه المثاقيل ›› فيقول: ،فاعيللي بأن الوزن مجموعة من التّ ويرى الح        

خذت خذن لوزن الألفاظ كما اتّ اتّ  هنّ ، لأنّ تي يوزن بهاالمثال كالمثاقيل الّ  العشرة في ضرب

                                                             

 .368م، ص2003هـ،1،1424ط لبنان، كتب العلمية، بيروت،، دار ال4(الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين،ج 1
 .1029(عبد العزيز النجار وآخرون، المعجم الوسيط، ص  2
 .426، ص2006، 1، دار الكتب العلمية، لبنان، ط9(إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العربية، ج3 

م، 1981هـ ،1401، 5ط محي الدين عبد الحميد،، تحقيق: محمد 1(ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر،ج 4
 .134ص 
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تي تشكل الوزن كما تستعمل فاعيل الّ فهو يقصد بالمثاقيل التّ  ،1‹‹المثاقيل لوزن الذهب
 المثاقيل لوزن الذهب.

تي بنيت من ، هذه الأخيرة الّ فاعيلتي تؤطرها التّ منية الّ أمّا آلوجي فيرى فيه الأبعاد الزّ      
تي ، الّ د زمنية محددة في إطار التفعيلاتالوزن أبعا›› :فيقول والمقاطع الأوتادالأسباب و 

 ˮ››..2المقاطعˮالفواصلو  الأوتادبنيت بدورها من الأسباب و 
والوزن في علم العروض هو الإيقاع الحاصل من  ››يقول: ، إذإميل يعقوب ويضيف   
اخلية ، أو هو الموسيقى الدّ عري كتابة عروضيةكتابة البيت الشّ فعيلات الناتجة عن التّ 

عراء ذي يعتمده الشّ ، والوزن هو المقياس الّ عري كنات في البيت الشّ السّ حركات و دة من الالمتولّ 
و الإيقاع فقد بيّن إميل يعقوب أنّ الوزن ه ،3‹‹مفي تأليف أبياتهم ومقطوعاتهم وقصائده

عراء لبناء ذي يعتمده الشّ ، وهو المقياس الّ عري كنات في البيت الشّ السّ المتشكّل من الحركات و 
 .عارهمموسيقى أش

تعريف الوزن بأنّه  ابقة حول إلى الآراء السّ  ؤية إضافةالرّ  مصطفى حركات حيوضّ و     
ا البعض مجزأة ابعة وراء بعضهتالمتحركات في شكل سلسلة متمن السواكن و مجموعة تتشكل 

كات المتحرّ واكن و ووزن البيت هو سلسلة السّ › ›بقوله:، إلى أشطر وتفاعيل، وأسباب وأوتاد
فاعيل، الأسباب إلى مستويات مختلفة من المكونات: الشطران، التّ  المستنتجة منه مجزّأة

 .4‹‹الأوتادو 
و العاطفة فيراه عنصرا أق به الوزن وهو الشعور ويضيف إميل يعقوب عنصرا مهما يتحقّ     

اعر تي يريد الشّ المعاني الّ ة و يوافق ألوان العواطف الإنسانيّ مهما فلكل وزن نغم خاص 
ل القصيدة على منواله بل الوزن مرآة عاكسة لا قالبا تتشكّ عبير عنها، فالوزن ليس إطارا و تّ ال

وللوزن أثر مهم في  ››:تي توحي بكل معاني القصيدة، فيقولطفه الّ عوااعر و الشّ ت لخلجا
                                                             

ه، 1411، 1ط لبنان، ( محمد بن علي الحلي، شفاء الغليل في علم الخليل، ت: شعبان صلاح، دار الجيل، بيروت، 1
 .60م، ص1991

 .60( عبد الرحمن آلوجي، الإيقاع في الشعر العربي، ص 2
 .426بية، ص( إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العر  3
 .7م، ص1998هـ، 1418، 1ط مصر، ( مصطفى حركات، أوزان الشعر، الدار الثّقافية للنّشر، القاهرة، 4
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نغم خاص يوافق لونا من ألوان عرية المعروفة تأدية المعنى فلكلّ واحد من الأوزان الشّ 
 .1‹‹عبير عنهااعر التّ تي يريد الشّ المعاني الّ ة و العواطف الإنسانيّ 

تي تنمو ة الخصبة الّ العام أو الوعاء الملائم أو الأرضيّ وبشكل عام فالوزن هو الإطار     
، فهو ة الأخرى غيرها من الأشكال الفنيّ  فيها القصيدة فيخلق منها مناخا إيقاعيا تنفرد به عن

الوزن  إنّ ›› وعالإيقاع كلّما تغيّر النّ و  ة ر المادّ ر بتغيّ تي تتغيّ الّ ورة  المعكوسة عند الآخر و الصّ 
 ذي يخلق المناخ الملائم لكلّ الوعاء أو المحيط الإيقاعي الّ  ود هلمجرّ في شكله الأساسي ا
تي لا تكتسب راعة الّ الحة للزّ ص، وهو في ذلك كالأرض الصّ ة في النّ الفعاليات الإيقاعيّ 

ر"مادة  من خلال النوع المزروع فيها، وهو يخلق منها صورة على نحو خاص تتغيّ شكلها إلاّ 
يقاعا " بتغيّر   .2‹‹وعالنّ وا 

اعر أبو الربيع في شعر الألغاز تي اعتمدها الشّ البحور الّ أنساق حاول استقراء والبحث ي     
 :ةن الأنساق العروضيّ ذي يبيّ الّ الي الأحاجي وفق الجدول التّ و 

 البحور شعر ألألغاز و الأحاجي النسبة المئوية
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 الطويل

 البسيط

 السريع

 الخفيف
                                                             

 .426، ص9( إميل يعقوب ، موسوعة علوم اللغة العربية،ج 1
سوريا، ( محمد صابر عيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية و البنية الإيقاعية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  2

 .8، ص2001
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 المنسرح 1 1.75%

ثم يليهما  (%26.32)الطويل بالنسبة ذاتهافيتبين لنا هيمنة بحرين هما: المتقارب و    
فضعيفة  نسب البحور الأخرى  أمّا، بنسبة أقل( %12.28)ريع و السّ  (%15.78) البسيط

 .(%1.75وأضعف نسبة لبحر المنسرح) (%5.27( و)%3.51حصرت مابين:)

 المتقارب-أ
وهو على ثمانية أجزاء، أصله: فعولن فعولن أربع مرات، وله عروضان وستة  ››      

 1.‹‹أضرب

قال الشّاعر أبو  ،زحاف القبض ) فعول( وعلة الحذف ) فعو: فعل( به :المتقارب الأوّل
 الرّبيع:

ـــهرهَ ا دَ د  بأَ  ة  مَ قائِ وَ    2هْ مَ ائِ القَ بِ  اللهِ ي وَ ا هِ مَ وَ           ا  ـ

 ئمه   بلقاهوقائ متنأ  بدنده   رها        وماه  يوللا  

//0// /0// /0/0 //0       //0 ///0/0 //0/0  //0 

 فعول فعولن فعولن فعل فعول فعول فعولن فعل

 حذف  مسال  مسال قبض    حذف   مقبض قبض سال

 

زحاف القبض ) فعول( وعلة الحذف ) فعو: فعل( والعلة الجارية به  :المتقارب الثّاني
 قال الشّاعر أبوالرّبيع: ) عولن: فعلن( وهي الخرم: مجرى الزحاف

 3هْ رُ ذكُ  أَ لاَ وَ  بيبِ ار الحَ يَ ما         دِ ئتُ ا جِ ذَ ي إِ احبِ ا صَ أيَ 

 كره  أياصا   حبيإ  ذاجئ  تما     ديارل حبيب ولاأذ
                                                             

، 3طمصر، ( الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، ت: الحساني حسن عبد، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  1
 .129م، ص1994هـ،1415

 .109الربيع سليمان الموحدي، الديوان، ص( أبو  2
 .117، صنفسه( المصدر  3
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 فعولن فعول فعولن فعل فعولن  فعول  فعلن  فعل

 حذف سالم  قبض  حذف  حذف       قبض سالم سالم

،وهو مجزوء يتميّز بعروض مجزوءة محذوفة، وضرب مجزوء محذوف :المتقارب الثالث
 يقول أبو الربيع: المتقارب ووردت فيه نتفتان،

 هِ صلِ ي وَ ي فِ عينِ لِ        ــهِ ـاع ـِربَ أَ  ةُ لاثَ ثَ 

 ثلاث    تأربا  عهي       لعيني فيوص    لهي

//0/  //0/0  //0       //0/0   /0/0  //0 

 فعولن  فعلن  فعل     فعول  فعولن  فعل    

 حذف حذف  سالم    حذف    قبض  سالم

الخرم زحاف القبض ) فعول( وعلة الحذف ) فعو: فعل( والعلة الجارية مجرى الزحاف 
 )عولن: فعلن(.

 الطويل ـب 

فعولن مفاعيلن أربع مرّات، وله ثلاثة أعاريض، وستة  وهو على ثمانية أجزاء،›› 
  1‹‹أضرب

للبحر عروض مقبوضة ) مفاعلن( وضرب صحيح) مفاعيلن(، يقول  :الطويل الأول
 أبو الربيع:

 2مرِ دى العُ مَ  نهُ عَ  نفك  لا يَ وَ  ليهِ حسّدا      عَ مُ  زالُ  يَ لاَ  شيء  صّ بِ خُ وَ 

 بشيئنلا   يزال   محسسدا    عليه    ولاينفك    كعنه    مدلعمري وخصص   

//0//   /0/0/0  //0//  /0//0       //0//   /0/0/0  //0//  /0/0/0 

 فعول    مفاعيلن   فعول   مفاعلن     فعول   مفاعيلن   فعول   مفاعيلن

                                                             

 .22، صالخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي(  1
 .124الربيع سليمان الموحدي، الديوان، صأبو (  2
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 قبض   سالمة  قبض   قبض        قبض   سالمة  قبض     صحة

فاعلن(، يقول تر)ة الشّ أصابته علّ مفاعلن( وضرب للبحر عروض مقبوضة ): الثاني الطويل
 أبو الربيع:

 1ابرَ صْ تَ  نْ ه أَ ونَ دُ  نفس  نّى لِ وأَ      ه      ونَ دُ  ت  مِ  اعة  نّي سَ عَ  ابَ تى غَ مَ    

 تصبرا   وأننى   لنفسندو    نهوأن      تدونهو     متاغا  بعننيسا  عتنمت     

//0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0     //0/0  //0/0/0  //0/0 /0//0   

 فعولن    مفاعيلن   فعولن   مفاعلن       فعولن مفاعيلن   فعولن   فاعلن

 شتر        سالم    سالم   سالم    قبض        سالم    سالم     سالم     

 هضربويأتي مجزوء لأن للبحر عروض مقبوضة ) مفاعلن(  :الطويل الثالث
 ة الحذف)مفاعي= فعولن(، يقول أبو الربيع:أصابته علّ 

 2سيرُ أَ  يثُ حَ  سيارَ التِّ  سأمُ لا يَ وَ     ي     ضجعِ مَ  فارقُ لا يُ  ليل  خَ  بَّ رُ وَ 

 خليلنلا   يفار  قمضجعي      ولايس   أمتتسيا   رحيث   أسيرو  وربب 

//0//  /0/0/0  //0//   /0//0     //0/0  //0/0/0  //0//   /0/0  

 فعولن   فعول   مفاعيلن   فعول   مفاعلن       فعولن مفاعيلن   فعول

 قبض  حذف     قبض  سالم  قبض   قبض             سالم    سالم    

للبحر عروض مقبوضة ) مفاعلن( وضرب مقبوض) مفاعلن(، يقول  :الطويل الرابع
 أبو الربيع:

 3تائبِ الكَ  راعِ ن قِ ا مِ وم  يَ  خلُ يَ  لمْ كريهة    وَ ي  لِ نتضِ  يَ لاَ  طب  ي شَ ذِ وَ 

 وذيش    طبنلاين  تضيل  كريهتن   ولميخ   ليومنمن   قراعل  كتائبي

                                                             

.118( المصدر السابق، ص 1   
 .128( المصدر نفسه، ص2  
 .131، صنفسه(المصدر  3 
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//0//  /0/0/0  //0//   /0//0     //0/0  //0/0/0  //0/0   //0//0  

 فعول   مفاعيلن   فعول   مفاعلن       فعولن مفاعيلن   فعولن   مفاعلن

 قبض     قبض    قبض          سالم   سالم     سالم    قبض   سالم 

 البسيطـ ج 

وهو على ثمانية أجزاء: مستفعلن فاعلن أربع مرّات، وله ثلاثة أعاريض وستة ›› 
 1‹‹أضرب

مع علّة  ضربه) فعلن( في عروضه) فعلن( وخبنفي : يتميز بخبن البسيط الأوّل
 :2، يقول الشّاعر أبو الربيعالتّشعيث ) فالن= فعْلن(

 دنِ البَ وَ  سمِ الجِ  قيَ نَ  شيء  لِ  ي    هو اسم  غَزِ لَ  عْ استمِ ا فَ م  ي اسْ عرِ ي شِ فِ  لغزتُ أَ 

 بدنيهووسمشي   ئننقي   يلجسمول     ألغزتفي    شعرس   منفستمع   لغزي 

/0/0//0  /0/0  /0/0//0  ///0     /0/0//0  /0//0  /0/0//0  ///0 

 مستفعلن  فعلن  مستفعلن  فعلن       مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فعلن

 خبن    سالم    سالم     سالم       خبن    سالم   حذفسالم  

 :3،يقول أبو الربيع ) فعِلُن(وضربهيتميّز بخبن عروضه  :البسيط الثاني

 اعشَ تَ لا انْ وَ  برأْ يَ  لمْ ا فَ اق  وَ إلّا فَ             هُ تُ لَّ عِ  يهِ فِ  تْ ما أقامَ   نف  دْ مُ  و

 إللافوا    قنفلم   يبرأولن    تعشا   ومدنفن    ماأقا   متفيهعل  لتهو   

 //0//0  /0//0  /0/0//0  ///0   /0/0//0  /0//0  /0/0//0  ///0 

 مستفعلن  فاعلن  مستفعلن  فعلن   فعلن  فاعلن  مستفعلن  فعلن    مت    

 خبن   سالم   سالم      سالمخبن             سالم     بن   سالمخ   

                                                             

 .39، صالكافي في العروض والقوافيالخطيب التبريزي، (  1
 .111( أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان ، ص 2
 .119( المصدر نفسه، ص  3
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تميّز بقطع عروضه وضربه ) فعْلُن( وهذا ما يقتضيه التّصريع،  :البسيط الثالث
 :1الربيع يقول الشّاعر أبو

 لقيهِ مُ  لقاهُ أَ  بب  ا سَ مَ  يرِ ن غَ مِ    يهِ يلقِ ي فَ معِ لى سَ عَ  بث  يُ  وم  لَ 

 منغيرما  سببن  ألقاهمل   قيهي      لومنيبث   ثعلى  سمعيفيل   قيهي  

/0/0//0  ///0  /0/0//0  /0/0   /0/0//0  ///0 /0/0//0  /0/0 

 فاعلن  مستفعلن  فعلنمستفعلن  فعلن  مستفعلن  فعلن       مستفعلن  

 قطع    سالم      سالم    سالم    قطع         سالم   خبن    سالم       

 ـ السّريعد 

سمّي سريعا لسرعته في الذّوق والتّقطيع، وهو على ستة أجزاء: مستفعلن مستفعلن  ››     
 .2‹‹مفعولات مرتين، وله أربعة أعاريض وستة أضرب

، قال )فاعلن(والكسف في عروضه وضربه  وفي البيت التّالي وقع الطّي :السّريع الأوّل
 الشّاعر أبو الرّبيع:

 3ما اسم إذا ما شئت إلغازه     في أحرف البيت إذا فتّشا

 مسمإذا   ماشئتإل  غازهو      فيأحرفل    بيتإذا   فتتشا

/0///0   /0/0//0   /0//0   /0/0//0   /0///0   /0//0 

 مستفعلن مفتعلن   فاعلن     مفتعلن  مستفعلن فاعلن  

 وفمطوي+ مكس   طي  طي   سالم  مطوي+مكسوف    سالم

بكثافة في شعر  هذه البحور الثلاثةن الموحدي على لقد اعتمد الشّاعر أبو الربيع سليما     
بها كانت موازية لخصائص هذا النّوع من  زتغاز والأحاجي، وهذا لخصائص تميّ الأل

                                                             

 .116( المصدر السابق، ص 1
 .95، صالخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي(  2
 .113( أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان ص 3
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... ومن هنا كان في حركية وسطى من فالطّويل يقع على الأذن وقعا بطيئا متأنيا ››الشّعر،
والمتلقي للألغاز يتلقّاه بتأن حتى يدرك مغزاها،  1‹‹حيث السّرعة بعد اعتبار زحافاته وعلله.

 ستيعاب أكثر.ناميكية الايية بحر الطّويل الوسطى تزيد من دفحرك

يقع في المرتبة الرابعة في السّرعة مثل الطّويل والمديد، ولكن أغلب ›› وأمّا البسيط     
ومن تموضع البسيط في شعر الألغاز والأحاجي حازت  2‹‹زحافاته وعلله تميل به إلى البطء

على  ، وهذا ما ساعدالزحافات والعلل قدرا كافيا على حساب التفعيلات السليمة والصّحيحة
 بطء حركته فكان بحرا مساندا للمتلقي في إدراك الألغاز وفكّ شفرتها.

 القافية ـ 2
عه، وضده في : قفا أثره أي تب، وفي نوادر الأعرابيقال: قفوت فلانا أتبعت أثره ››     

أي . وقفيت على أثره بفلان : اتبعهه .. واقتفى أثره وتقفاه: قفا الله أثره مثل عفا الله أثر عاءالدّ 
 )﴾ينا على آثارهم برسلناثم قفّ : ﴿وقفيته غيري وبغيري أتبعته إياه، وفي التنزيل، أتبعته إياه
ها تقفو البيت، وفي يت قافية لأنّ البيت، وسمّ  ذي يقفو: الّ والقافية من الشعر  (27الحديد،آ

نّ ة آخر كلمة في البيتالقافي حاح: لأن بعضها يتبع أثر بعض، وقال الأخفش:الصّ  ما ، وا 
 3.‹‹ها تقفو الكلاملها قافية لأنّ : قيل

ها تقفو وسميت قافية لأنّ ›› تها بالقافية قوله في كتاب العين:وعلّل الخليل سبب تسمي
 عري.أي تأتي في إثره وتختم وزن البيت الشّ  4‹‹البيت كلّه. ، وهي خلفالبيت

لأنها تقفو الكلام في  الاسمغوية يتبين لنا أنّ القافية سميت بهذا من خلال المعاجم اللّ 
فتنسب ها لآخرها دون تغيير أو حذف عري وتتبع أبيات القصيدة كلّها من أولّ البيت الشّ 

 .القصيدة إليها

                                                             

يقاع  .46، ص1993الشّعر العربيّ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ( سيد بحراوي، العروض وا  1  
 .47( المرجع نفسه، ص2

 . 177، 176، ص12( ابن منظور، لسان العرب، ج 3
 .420، ص3( الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ج 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6777&idto=6777&bk_no=122&ID=6789#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6777&idto=6777&bk_no=122&ID=6789#docu
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›› بقوله:ابن رشيق ما قاله الخليل عنها،  عن معناها الاصطلاحي: فقد ذكر أمّا     
فقال الخليل: القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف 

ويعدّ هذا التعريف للخليل بمثابة القانون  1.‹‹الذي قبل الساكن، والقافية على هذا المذهب
 .ر العربي ولا يمكننا أن نحيد عنهلقوافي في الشعالذي تحدد على إثره ا

في أصوات تتكرّر  ةليست القافية إلا عدّ ›› بقوله: حديثا رّفها إبراهيم أنيسوقد ع   
عرية الأبيات من القصيدة ، وتكرارها هذا يكوّن جزءا هاما من الموسيقى الشّ أواخر الأشطر و 

ذي يطرق د الّ ردّ دها ويستمتع بمثل هذا التّ تردّ  امعع السّ ة يتوقّ فهي بمثابة الفواصل الموسيقيّ 
 2‹‹الآذان في فترات زمنية منتظمة وبعدد معين من المقاطع ذات نظام خاص يسمّى الوزن.

كرار ، وهذا التّ الأبيات الشعرية أو الأشطر فالقافية عنده تكرار أصوات بعينها نهاية      
تنتظر الآذان ترديدها لسماعها والاستمتاع بها يحدث إيقاعا موسيقيا بمثابة فواصل موسيقية 

قصيدة  في فترات زمنية معينة منتظمة وبمقاطع محددة ذات إيقاع موسيقي هو الوزن فكل
 .تخضع لوزن معين تبنى عليه

، مادام افية مقطع صوتي متّحد في القصيدةالق يرى أنّ  طيفا محمد حماسة عبد اللّ أمّ   
إذا كان البيت عددا ›› وتيةدة من المقاطع الصّ عة محدّ عري يتشكّل من مجمو البيت الشّ 

ساوي كل بيت في الصّوتية المنظمة بطريقة مخصوصة بحيث تمتساويا من المقاطع 
، فإن القافية تشتمل على المقطع المتّحد في القصيدة كلّها في أواخر القصيدة مع الآخر

اضع علم العروض وأسسه و و . وهذا الطرح يطابق طرح الخليل وكيف لا وه3‹‹الأبيات
وتية المنظمة في شكل عري عبارة عن مجموعة من المقاطع الصّ ، فالبيت الشّ وضوابطه

 . أكملهاالقصيدة ب متناسقة مع تفعيلات أبياتة و تفعيلات متساوي

تي لا يمكن تقسيمها أو فصلها، وتية الّ ة الصّ الكميّ هو ›› المقطع الصوتي: ويقول عن   

                                                             

 .151، صالسابق( المرجع  1
 .244( إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص 2
 .167م، ص 1999هـ،1420، 1طيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، ط( محمد حماسة عبد الل 3
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، فكلمة " قفا " مثلا مكونة من مقطعين الأوّل هو واحدة تنطلق دفعة واحدةة ة صوتيّ فهو كتل
 1‹‹" قــِ " والثاني " ــفاَ "ولا يمكن قسم كل منهما إلى أقل من هذه الكتلة الصوتية المنطوقة.

وقبل معرفة أنساق القافية التي اعتمدها الشّاعر نتعرف على أنواع القوافي، وقد حدّدها 
تّ مطلقة، فالمقيّد ما  كان سإنّ القوافي تسع؛ ثلاث مقيّدة، و ›› ابه الكافي:التبريزي في كت

غير موصول، والمطلق ما كان موصولا، ثمّ المقيّد على ثلاثة أضرب: مقيّد مجرّد، ومقيّد 
بردف، ومقيّد بتأسيس، والمطلق على ستة أضرب: مطلق مجرّد، ومطلق بخروج، ومطلق 

تميّزت وقد  2‹‹.ومطلق بتأسيس، ومطلق بتأسيس وخروجبردف، ومطلق بردف وخروج، 
 .قوافي الشّاعر بالتنوّع بين المطلق والمقيّد

 القافية المطلقة أ ـ

 :)من المتقارب( اعر أبو الرّبيعالشّ  : يقولموصولة بلين القافية المطلقة المجرّدة ـ

 3عُ مَ سْ وممشوقة القدّ مهضومة    يصيخ إلى قولها المَ 

 (0//0مسمعو)/                                                   

مجرّدة من حرفي الرّدف  والعين روي،موصولة بالواو للإشباع، )مسمعو(  القافية
 والتّأسيس.

 اعر أبو الرّبيع) من الطويل(:الشّ  : يقولالقافية المطلقة الموصولة بهاء ـ

 4هِ لِ ثْ مِ به ممّا يليق بِ  ألا أعجب لذي نابين يبلغ كلّما    يمرّ 

 (0//0مثلهي)/                                                          

موصولة بالهاء، واللام روي، والياء للإشباع، مجرّدة من حرفي الرّدف  )مثلهي(القافية
 والتّأسيس.

                                                             

 .167، ص السابق(المرجع  1
 .146( الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، ص 2
 .127( أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان، ص 3
 .127، صنفسهلمصدر ( ا 4
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 من السّريع(:: يقول الشّاعر أبو الرّبيع) القافية المطلقة المردوفة الموصولة بهاء ـ

 1اهَ ارَ رَ سْ ما حامل من غير فحل وقد       يعرف بعض النّاس أَ 

 (0//0رارها)/                                                                   

 موصولة بالهاء، سبقت بألف الردف، والرّاء روي، والألف خروج. )رارها(القافية

 : يقول الشّاعر أبو الرّبيع) من الكامل(:بلينالقافية المطلقة مؤسسة موصولة  ـ

 2قِ امِ ومطيل صبر والجوانح تلتظي      منه بما يودي بقلب الوَ 

 (0//0وامقي)/                                                                   

 للإشباع. )وامقي( موصولة بلين، القاف روي، والميم دخيل الألف للتّاسيس والياء القافية

يقول الشّاعر أبو الرّبيع) من  :القافية المطلقة المؤسّسة الموصولة بالهاء السّاكنة ـ
 المتقارب(:

 3هْ مَ ائِ القَ وقائمة أبدا دهرها     وما هي والله بِ 

 (0//0)/ قائمهْ                                                          

 الساكنة، الميم روي، والهمزة دخيل والألف للتأسيس.القافية)قائمه( موصولة بالهاء 

يقول الشّاعر أبو الرّبيع) من  :القافية المطلقة المردوفة الموصولة بالهاء السّاكنة ـ
 الخفيف(:

 4هْ وعِ بُ رُ  نْ ما يقول الفقيه فيمن رأينا     يضرب الأرض نابيا عَ 

 (0/0بوعهْ)/                                                                  

 القافية)بوعهْ( موصولة بالهاء الساكنة، العين روي، والواو ردف.

: يقول الشّاعر أبو الرّبيع )من القافية المطلقة المجرّدة الموصولة بالهاء الساكنة ـ
                                                             

 .126، صالسابق( المصدر  1
 .118نفسه، ص ( المصدر2

 .109المصدر نفسه، ص ( 3
 .130، صنفسه( المصدر  4
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 المتقارب(:

 1هْ رُ كُ ذْ أَ إذا جئتما     ديار الحبيب ولا  أيا صاحبي

 (   0//0أذكرهْ)/                                                             

 ، مجرّدة من حرفي الرّدف والتّأسيس.موصولة بالهاء الساكنة والرّاء روي ( أذكرهْ القافية)  

 ب ـ القافية المقيّدة

 (:طّويل: يقول الشّاعر أبو الرّبيع) من الالقافية المقيدة المجردة ـ

 2قْ مَ حْ حاكم يرضى الأنام بحكمه     وليس له عقل ولا هو أَ ما 

 (0/0)/ أحمق                                                                   

 التأّسيس.دف و مجردة من الرّ  والقاف روي،القافية)أحمق( 

 ثالثا : مستوى الإيقاع الداخلي
 كرارالتّ  ـ 1
. ،يقال: كرّه وكرّ بنفسه كرر: الكرّ: الرجوع،››  لتكرار:ورد في لسان العرب معنى ا        

وكرّ عنه: رجع، وكرّ على العدو يكرّ، ورجل كرّار ومكرّ، وكذلك الفرس. وكرّر الشّيء 
المرة، والجمع الكرّات. ويقال: كررت عليه الحديث،  :. والكرّةوكركره: أعاده مرة بعد أخرى 

وكركرته عن كذا كركرة إذا رددته. والكرّ: الرجوع على الشّيء،  .إذا رددته عليهوكركرته 
 جوع إليه مرّة بعد أخرى.فالتّكرار ترديد الحديث وا عادته والرّ   3››رومنه التّكرا

أكانا فظ ثمّ إعادته بنفسه سواء كرار هو الإتيان باللّ أمّا أحمد مطلوب فيرى أنّ التّ        
كرار تأكيد ، والفائدة من ذلك التّ عنه، أو يأتي بمعنى ثمّ يعيده المعنى أم مختلفينين في فقمتّ 

ن كان اللّ فس، و المعنى وتقريره وتثبيته في النّ  فقين والمعنى مختلف فالفائدة من وراء فظان متّ ا 

                                                             

 .117، صالسابق( المصدر  1
.123( المصدر نفسه، ص 2  

 .47، ص13(ابن منظور، لسان العرب، ج  3
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أن يأتي المتكلم بلفظ ›› المعاني المختلفة. فيقول في ذلك: ذلك تبيان دلالة تلك الألفاظ على
فق المعنى أو مختلفا ، أو يأتي بمعنى ثم يعيده. وهذا من كان اللفظ متّ أثم يعيده بعينه سواء 

حد الألفاظ والمعاني فالفائدة في إثباته تأكيد اني، فإن كان متّ ل والثّ فاق المعنى الأوّ شرط اتّ 
ن كان اللّ  فقين والمعنى فظان متّ ذلك الأمر وتقريره في النفس وكذلك إذا كان المعنى متحدا  وا 

 1.‹‹لالة على المعنيين المختلفينبه الدّ  الإتيانمختلفا ، فالفائدة في 

غة التكرار في اللّ :›› بالإطناب ويجعله من علم المعاني كرارأمّا إميل يعقوب فيربط التّ        
ي علم المعاني هو نوع من . و التّكرار فمصدر كرّر، و كرّر الشيء: أعاده مرّة بعد أخرى 

 .2‹‹طنابالإ

 على مستوى الألفاظ ـ أ

ل عبير بحيث تشكّ وا عادتها في سياق التّ  هو تناوب الألفاظ عبير الأدبيّ كرار في التّ والتّ ››    
عبير فتناوب الألفاظ و تكرارها في سياق التّ  3‹‹اظم في شعره أو نثره.نغما موسيقيا يقصده النّ 

›› ة، ولهذا تقول نازك الملائكة:فسيّ وحالته النّ اعر إليه ل نغما موسيقيا تستدعيه حاجة الشّ يشكّ 
اعر أكثر من عنايته إنّ التكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى بها الشّ 

اعر على إبراز معنى في كرار حسب نازك الملائكة يحدث من إلحاح الشّ فالتّ  4‹‹بسواها
 . النّظمزمن الكتابة و  شعور انتابهعبير عن العبارة أو إيصال فكرة أو التّ 

فظي مثل تكرار كرار اللّ الأحاجي لأبي الربيع سليمان حدث التّ وفي شعر الألغاز و       
 :فظة بذاتها، من مثل قوله في الصلاةاللّ 

 5 همَ بالقائِ  ي واللهِ ا هِ ــا    ومَ هرهَ ا دَ بد  أَ  قائمة  وَ 

أخرى ة القائمة مرة نكرة و لفظر ، حيث كرّ كرار من باب رد العجز على الصدروهذا التّ     
                                                             

 .173، ص 2001، 1طلبنان، جم مصطلحات النقد العربي القديم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، معأحمد مطلوب،  ( 1
 .650، ص4بديع يعقوب، موسوعة علوم اللغة العربية،ج ( إميل  2
 .239، ص1980( ماهر مهدي هلال، جرس الألفاظ و دلالتها، دار الرشيد للنشر،  3
 242ص مكتبة النهضة، ( نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، 4
 .109( أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان، ص 5
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راء ذلك إلى الإلحاح اعر من و ويهدف الشّ ، أحدث نغما موسيقيا يلفت الانتباهممّا ، معرفة
 ر الملغّز حوله.على تصوّ 

ر لفظة الجسم بمرادفها البدن أما في ففي البيت الأول كرّ مرادفها فظة و وكذلك تكرار اللّ      
وهو يلغز في مرمر، مما خلق نغما موسيقيا  ،يماثل ر الفعل يحكي بمرادفهالآخر فقد كرّ 

 : بخلق توازن في البيتين

 دنِ البَ و  سمِ الجِ  قيَ نَ  شيء   مُ ي     هو اسْ غزِ لَ  تمعْ ا فاسْ م  عري اسْ ي شِ فِ  تُ لغزْ أَ 

 1زنِ و يَ ى و ذُ سرَ كِ  هُ عرفُ يَ  انَ كَ  دْ ـا     قَ ـلهَ ماثِ ي أو يُ وانِ الغَ  دودَ ي خُ حكِ يَ 

مصدره على الترتيب في البيت الواحد الفعل ألقى في الماضي ومضارعه و لك تكرار كذ    
اعر للبيت خلق نغما موسيقيا سببه تكرار الحروف ذاتها ممّا يوحي بحسن صياغة الشّ 

 وتأكيده للمعنى.

التي توحي يقيا وانسجاما في سياق الأبيات و تي أحدثت نغما موسالّ  كراراتمن التّ و       
، ر تكرار صيغ مشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول)مطيلاعياغة لدى الشّ الصبك و ببراعة السّ 

ترك أيضا في يغ تش( وهذه الصّ صاحب، صادق ،مواصل، مفارق  ،خافق ،متصعد ،وامقال
 الصاد، في قول أبي الربيع:بعض الحروف كالميم والقاف و 

 امقِ الـــوَ  قلبِ ي بِ ودِ ما يُ بِ  نهُ ي      مِ لتظِ تَ  وانحُ والجَ  صبر   طيلُ ومُ 

 افقِ خَ  ؤادِ لى فُ عَ  لوعِ ي الض  انِ حَ       ــــهِ اتِ فرَ ن زَ عَ  فاسِ الأنْ  دُ تصعّ مُ 

 فـــارقِ مُ  بَّ حَ ا أَ همَ مَ  هِ حبِ صَ  نْ مِ       لِ واصِ مُ وى لِ الهَ  هُ عَ دامِ ى مَ جرَ أَ 

 2ـادقِ ــصَ  ودِّ بِ  نهُ مِ  بْ نقلِ يَ  مْ لَ       هُ لَ  هُ رَ رائِ سَ  تُ صْ لّ خَ  احب  صَ  مْ كَ 

الراء خلق فتكرار الحروف الضاد والباء و  (ضرب)الفعل ويكثر تكرار المشتقات من       
يحاء مادام اللّ بيات و تيا ونغما موسيقيا بين الأانسجاما صو  ر غز يدور حول الخيمة فهو كرّ ا 

الفعل و مشتقاته حتى يكون للألفاظ دلالة واضعة عن موضوع اللغز و هو الخيمة ، يقول 
                                                             

 .111، صالسابقصدر ( الم 1
 .118، صنفسه( المصدر  2
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 الربيع :مير أبو الأ

ـــة  جَ  غيرِ لِ  ا شيء  مَ  ديتكَ فَ   ضربُ يَ  وَ  مد  ي يَ أتِ يَ  طأ  لا خَ  وَ        ريمـ

 ضربُ ي أَ والِ ا مَ يَ  ب  نْ ذَ  يِّ لى أَ عَ      قائــــلِ بِ  الِ كَ ط النَّ رْ ن فَ و مِ  هُ لاَ وَ 

 1بُ عتِ يَ  انَ كَ  نْ و إِ  فع  نَ  ربهِ ي ضَ فِ ا     فَ كَ شَ  إنْ  وَ  عتبوهُ مُ  وهُ بُ ارِ  ضَ لاَ  وَ 

بيات جمالية ا أضفى على الأممّ  اتكرار أيضا حشد عدد من الاستعار ر التّ ومن مظاه       
فكانت ز حوله الملغّ الكتاب هو فس خاصة إذا ترتاح لها النّ موسيقى تستأنس بها الأذن و و 

فاستقى ق به تتعلّ فس و ه النّ في شكل بديع تحبّ  -الكتابأعني -مه كرارات تقدّ دلالة هذه التّ 
عره فراح يسقط جمالها اعر فسيطرت على مشاصفات امرأة حسناء تعلق بها الشّ  صفاته من
كريم  ،جميل محياهˮ، كحيل الجفون  أهيف،لدن المعاطف  )ه يتغزل بها، وكأنّ على الكتاب

يقول  اعر من المرأة الحسناء،فات سلبها الشّ وهذه الصّ  ،(صقيل الترائب رقاق حواشيه، ،لقاؤه
 الأمير أبو الربيع : 

 الحواجبيف        كحيل الجفون و الحلى و ألا بأبي لدن المعاطف أه

 2جميل محياه كريم لقــــاؤه        رقاق حواشيه صقيــــل الترائب

مير أبو ، وهو يلغز حول الحمام يقول الأشبيه وتكثيفهر أيضا إغناء الأبيات بالتّ كراومن التّ    
 الربيع :

 مقطّب القسمات غير مبتســــموذي وقار صموت جدّ محتشــم       

 3مثل الدّنانير في إكليل مفرقـــه      أو كالنجوم بدت في حندس الظّلم

شخص ه الحمام بشخص وقور، و يشبّ بيه  فشقد كان بالأبيات وقع حسن لتكراره التّ ل     
ذي ˮ شبيه البليغالتّ ب القسمات معتمدا في ذلك على مقطّ شخص ، وبصامت
ل بذكر شبيه المفصّ ، وأخرى يعتمد على التّ ˮمقطب القسماتˮ،ˮمحتشم جدّ ˮ ،ˮصموتˮ،ˮوقار

                                                             

 .125، صالسابق( المصدر  1
.115، ص نفسهالمصدر  ( 2  
  .127ص، نفسه المصدر( 3 
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 إياهها مشبّ  ˮجوم بدت في حندس الظّلمكالنّ ˮ،ˮمثل الدّنانير في إكليل مفرقهˮ،أطرافه الأربعة
، يلة الظلماءجوم المضيئة في اللّ ، وأخرى بالنّ ن مفرق الرأسير في إكليل وهي تزيّ نانبالدّ 

، لى حدةتوازيها في كل بيت عل باستواء المقاطع و جرس لفظي تشكّ شبيهات ولتكرار التّ 
ة فتظهر براعته في كل مرّ  به هاعر بحسن اختيار المشبّ كرار أيضا دلالة على حذق الشّ وللتّ 

  ز في حلة بيانية أنيقة .شبيهات وتقديم الملغّ نسج التّ 

 المقص:الربيع ملغزا في  الأمير أبي، قول كرار في المحسنات البديعيةومن مظاهر التّ    

 1ىلَ ن قِ عَ  ة  رَّ ا مَ ترقَ وى      ولا افْ ن هَ ا عَ طحبَ ما اصْ  نِ خلّيْ وَ 

المتضادين معا  ( فتقابلافترقا عن قلى لا اصطحبا عن هوى، لا فقد وظف المقابلة بين )
ة دلالية عميقة فطرفا المقص لم يمنح البيت قيمة إيقاعيّ طرف يجمّل الأسلوب و  في كلّ 

 .لا يمكنهما الافتراق فهذا قدرهمايجتمعا عن هوى كما 

)حي والمقابلة )يموت / يحيا ، يرجع / قيما( تي اجتمع فيها الطباقومن الأبيات الّ      
اة فاجتماعهما معا و الدّ اعر في القلم و لغز الشّ يستحق كرامة / ميت يستحق ترحمـا ( عندما أ

يقاعا موسيقيا و أضفى  في علاقة تشبه الدواة رابط الوثيق بين القلم و التّ عمّقت دلالة جمالية وا 
 :علاقة الميت بقبره، حيث يقول

 امَ لّ كَ تَ  عامِ اك الطَّ ن ذَ مِ  اقَ ذَ  إنْ فَ       أسهِ رَ  ندَ ه عِ عمُ طُ  رمسِ بِ  ميت  وَ 

 ــــايمَ قَ  نهُ ي مِ ذِ الَّ  للقبرِ  عُ يرجِ فَ        ادهُ زَ  فرغُ يَ  مَ ــــــا ثُ يحيَ فَ  موتُ يَ 

ـــــة  كَ  ستحق  يَ  ي  هو حَ  فلَا   2ـامَ رح  تَ  ستحق  يَ  يت  مَ  وَ لا هُ وَ        رامـ

 على مستوى الأصوات  ب ـ

جيج يسهل نطقها وائت هي الأصوات الخالية من الضّ الصّ  :تكرار الصّوائت الطويلةـ 1
 يحبسفي مجرى الهواء دون أن  وتمرّ  ز بصفة  الجهرتتميّ  لأنهامع ويسهل وصولها إلى السّ 

ائتة فالأصوات الصّ  ››طق بهال عملية النّ فس لعدم وجود عوائق تعترض طريقها، مما يسهّ النّ 
                                                             

 .119 السابق، ص( المصدر  1
 .133، صنفسه( المصدر  2
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وسة، فهي تمرّ ها مجهورة غير مهمالصوائت كلّ و   هي الأصوات الخالية من الضجيج إذا
مع ... بل هي أشدّ ا للسّ سهولة انتقالهفس، ممّا يؤدي إلى سهولة نطقها و دون أن ينحبس النّ 
 1‹‹أشدّ بروزا.امتة و مع من الأصوات الصّ وضوحا في السّ 

وائت نعني به تكرير صوت بعينه داخل مقطع أو سياق كلامي أو قصيدة فتكرار الصّ     
اخلية في نسيج القصيدة ة في المفردة الدّ وت أصغر وحدة إيقاعيّ ل الصّ يمثّ ›› إذ ،بأكملها

تي تنهض ة مضافة، من خلال الفعاليات الّ عري قيمة إيقاعيّ دخوله الشّ عرية، ويكتسب في الشّ 
 كرارات في شعر الألغاز والأحاجيومن التّ  2‹‹بها مجموعة الأصوات المتجانسة والمتناثرة.

عري الواحد كما حدث في إلغاز وهذا لكسر الرتابة بين شطري البيت الشّ تكرار حروف المد 
 :قائلامير أبي الربيع حول القمر الأ

 احِ ا صَ يَ  فسِ ن النّ ى مِ بقَ ا يَ مَ  ذلكَ فَ         ـــهُ روفَ حُ  تقلبْ وَ  هُ تفهمْ تَ  إنْ فَ 

نْ وَ   3ـاحِ نون جَ دُ  رءُ المَ  قر  يَ  حيثُ فَ           لاأوّ  وســطَ المُ  الحرفَ  ضعْ تَ  ا 

هذا إيقاعية و  رةلضرو  ستة وثلاثين مرّة في مقطوعة من ستة أبيات رت حروف المدتكرّ   
، فيكون الارتكاز على حروف المدّ فيطول الصوت ويخرج رعة، وكسر الرتابةمن السّ للحد 
بيت  امع يحس بتتابع الحركات في صدر كلّ ، فالسّ فس دون حاجز يقف عائقا أمامهمعه النّ 

بتباطؤ مصدره تكرار حروف المد  ، ثم يشعر في عجز كلّ بيتتقريبا مع سرعة إيقاعية
رعة ع في الإيقاع بين السّ على هذا التناوب تنوّ  الألف فينجرّ بنسبة أكبر تكرار حرف و 

 .والبطء

جيج عند ، يحدث الضّ وامت قد تكون مجهورة أو مهموسةالصّ   :وامتتكرار الصّ  ـ 2
الصوامت سواء أكانت مجهورة ›› ناء خروجه، إذا  بسبب اصطدام الهواء بحاجز أثبها طق النّ 

طق عن اصطدام الهواء بعائق ما من العوائق ... النّ أم مهموسة هي الأصوات الناتجة أثناء 

                                                             

 .250، ص1992، 1( عصام نور الدين، علم الأصوات اللغوية، دار الفكر اللبناني، بيروت،ط 1
 .7صة الدلالية و البنية الإيقاعية، العربية الحديثة بين البني( محمد صابر عيد، القصيدة  2
 .121( أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان، ص 3
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ومن  ،1‹‹جميعها من باب الضجيجفير والانفجار و الصّ إذا تتألف من الحفيف و  وامتفالصّ 
ا حرف الأحاجي صوت الهاء في القافية إمّ ر حضورها في شعر الألغاز و تي تكرّ وامت الّ الصّ 

 :ألوف اعر فيروي كما في قول الشّ 

 2يهِ لقِ مُ  لقاهُ أَ  بب  ا سَ مَ  يرِ ن غَ مِ       يهِ يلقِ ي فَ معِ لى سَ عَ  بث  يُ  وم  لَ 

 اعر ملغزا في الصلاة :في قول الشّ   كما جاءأو وصلا بها 

 3ــهائمَ بالقَ  ا هي واللهِ ــا       ومَ هرهَ بدا دَ أَ  قائمة  وَ 

على خلاف الأحاجي و  الألغازشعر  قوافي فير صوت الهاء ست عشرة مرة وقد تكرّ 
 . الراء ثماني مرات والباء ست مراتمثل  الأخرى الصوامت 

قة خوة المرقّ الرّ ب وتوصف طقطويل أثناء النّ والهاء من الأصوات المهموسة قابلة للتّ   
عرية فهو ذو والمنفتحة تخرج من أقصى الحلق وتكرارها إضافة لإحداث إيقاع في الأبيات الشّ 

وت في قوافيه دلالة على رغبة هذا الصّ  ميله إلى تكراراعر في موضع الإلغاز و فالشّ دلالة 
خمين فتظهر هناك متعة التّ فكير و قي وقتا أطول للتّ اعر في إيجاد حل لألغازه وا عطاء المتلالشّ 

 .بها من يسمع ألغازه يشعرفاعر وهو يطرح لغزه ويطيل الصوت بالهاء وعذوبة من قبل الشّ 

تكرّر حرف الهاء ثماني عشرة مرة   "زق "اعر في أمر وفي قصيدة واحدة ألغز فيها الشّ 
ر الشّاع، يقول وصلها بحرف الهاء أحد عشرة مرة ه تمّ في ألفاظ القصيدة من غير القافية لأنّ 

 أبو الربيع :

 

 هادَ يَ طمعنّ زِ يت لا تَ مَ  وَ ه     هُ بيانِ تِ عن  إن تبحثْ  يءُ ا الشّ مَ 

 هادَ بَ ه و أَ وفِ جَ  يذي فِ اء الّ توى     قَ فإذا ارْ  راهة  كَ  رابَ ي الشَّ قِ سْ يَ 

 1هزادَ و مَ  نا شرابة  لَ  فصحُ أَ      غامض  بِ  ثر وليسَ ه كُ ثالُ مِ  وَ 
                                                             

 .196( عصام نور الدين، علم الأصوات اللغوية، ص  1
 .113الديوان، ص أبو الربيع سليمان الموحدي، ( 2
 .109( المصدر نفسه، ص 3
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 التجنيس ـ 2
فظ  إذا ساعد اللّ لا يستحسن إلاّ جانس والمجانسة و التّ لتّجنيس و الجناس و يقال له ا››      

المعاني ن القرائن فينبغي أن ترسل تمكّ صنوعه مطبوعه مع مراعاة النظير و المعنى ووازى م
ف في الجناس مع مراعاة كلّ ى لا يكون التّ على سجيتها لتكتسي من الألفاظ ما يزينها حتّ 

واحد وهو أن تتجانس لفظتان لفظا، أي توافق والمجانسة جنيس التّ فالجناس و  2‹‹الالتئام.
ة بارة واحدة تامّ عف في تكلّ  ويكون مستحسنا إن كان في غيرتختلفان معنى و ، حروفهما
 .المعنى

، بيت شعر وكلام وهو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في›› وقد عرّفه ابن المعتز بقوله:
فة جانس أن تتشابه الحروف المؤلّ فالتّ  3...‹‹ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها 

 .فظتين في سياق الكلام شعرا كان أو نثراللّ 

ف موسيقي إذا لم يكن في تكلّ كرار والهدف منه إحداث جرس جنيس ضرب من التّ فالتّ 
سراف كرار من تقوية نغمية كرار ونسلكه فيما يراد بالتّ ضرب من ضروب التّ ›› ، فهووا 

ياق من جرس موسيقي تستأنس فظي في السّ جانس اللّ ولا يخفى علينا ما يتركه التّ  4‹‹جرس.لل
 هذا الجرس. اعر وبراعته في إحداثيدلّ على حذق الشّ إنّما فس فإن دلّ على شيء به النّ 

فهو في موضع   رورةما أملته الضّ و إنّ  ف فيه،اعر أبي الربيع لم يتكلّ جنيس عند الشّ والتّ 
فس تستحسن ظر ويجعل المتلقي مصغيا فالنّ جنيس يلفت النّ كرار من باب التّ والتّ  إلغاز
ومن ضروب . غز أكثرضح المطلوب من اللّ يتّ فظ مع اختلاف المعنى فر دائما في اللّ المكرّ 
وهو جناس مطلق ، جناس الاشتقاق شعر الألغاز والأحاجي اعر فيرها الشّ جنيس التي كرّ التّ 
ترتيبها ... فإن يجمعهما اشتقاق فقيل يسمى جناس توافق ركنيه في الحروف و ›› بفضل  يتمّ 

                                                                                                                                                                                              

 .114الديوان، ص( أبو الربيع سليمان الموحدي،  1
 .325(السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 2
 .36، ص2012هـ،1433، 1( ابن المعتز، البديع، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،ط 3
 .270( ماهر مهدي هلال، جرس الألفاظ و دلالتها، ص 4
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 ، قوله ملغزا في مرمر :، ومن أمثلة ذلك1‹‹الاشتقاق

 دنِ البَ و  الجسمِ  قيَ يء نَ شِ  م  هو اسْ    غزي لَ  تمعْ ا فاسْ م  ي اسْ عرِ ي شِ فِ  لغزتُ أَ 

ن   2الوطنِ وَ  ارِ عيد الدَّ بَ  شيء  مـا لِ اسْ        جلا  عَ  لبــهِ قَ ن عد مِ يُ  تَ لبْ قَ وا 

 ويقول في موضع آخر ملغزا في النفس :

 3ا رَ طَ فّ نه تَ مِ  لقاهُ ما يَ لِ  ضيقُ ي      تَ جوانحِ فَ  ائق  عَ نه عَ  عاقَ  فإنْ 

 : وقال أيضا وهو يلغز في جراد

 4يرِ لغَ لِ  ضلُ الفَ  وَ  هِ ي       آياتِ فِ  يرِ الطَّ  نْ مِ  يرَ الغَ  لَ ضُ فَ  دْ قَ 

ها تي تشكلّ ة تعبيره في جرس الألفاظ على توليد المعاني الّ قوّ  اعر قد استغلّ فالشّ      
عر جمع بينهما نوع متجانسين في البيت الواحد من الشّ  فكلّ غة من خلال عملية الاشتقاق، اللّ 

 به ، ممّا جعلها تترك جرسا إيقاعيا تستأنس به الأسماع و تستحسنوالمخرج نفسهالحروف 
 المقاصد.و ح المعاني تتضّ لالات و الدّ 

على إبراز موسيقاه بنوعين من الجناس به الشّاعر استعان  جنيسوهناك نوع آخر من التّ 
ما اختلف ›› وهو: القلبل تمثّل في جناس وع الأوّ ، فالنّ ة متتالية من مقطوعةي أبيات شعريّ ف

ن مع اختلافهما في ترتيب فظتاأي تتجانس فيه اللّ  5‹‹فظان في ترتيب الحروف.فيه اللّ 
نجده في  6‹‹كنين جميعاويكون بتركيب الرّ ›› قل في الجناس الملفّ وع الآخر تمثّ والنّ  ،حروفهما

 قول الشاعر ملغزا في جلجل بازي:

 جَناحِ  ونَ دُ  طيرُ ه ويَ أسِ ي رَ فِ      هُ لَ  ــدة  واحـر وَ ثُ ه كُ وعيونُ 

 نَجـاحِ ا لالب  طَ  مركَ ا لِأ وع  ى    طَ ضَ ا مَ حد  ه أَ ظِ لفَ بِ  تَ مرْ ا أَ إذَ فَ 
                                                             

 .326جواهر البلاغة، ص ( السيد أحمد الهاشمي، 1 
 .111ي، الديوان، ص( أبو الربيع سليمان الموحد 2
 .118، صنفسه( المصدر  3
 .119، صنفسه( المصدر  4
 . 329( السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 5
 .329( المرجع نفسه، ص 6
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ذا قَ وَ   1جُنــاحِ  غيرِ و بِ دعُ ي تَ ذِ الّ  خلَ ه     دَ ركاتِ حَ  تَ يّرْ و غَ  تَ لبْ ا 

، أمّا الجناس وأخرى بين نجاح وجُناح نَجاحفظتين جَناح و القلب وقع بين اللّ  فجناس
زاد موسيقى الأبيات وأبرز جرسها و  بذلك اعرفقد أخصب الشّ  .جُناحبين جَناح و  مّ المحرّف فت

جنيس فتشابه هذه الألفاظ في التّ  .جنيس وقع في القافية المطلقةالتّ  نّ لأة إيقاعه من قوّ 
فظة الواحدة إذا كانت بمعنيين فتتوق إلى سماع اللّ  فس فتتشوّفر في النّ ؤثّ يستميل الأذن وي

اعر أبو الربيع من وراء يسعى إليه الشّ  فظ وهذا ماإلى استخراج المعنيين من وراء ذلك اللّ 
 إلغازه.

فس النّ  ، فإنّ مع ميلا إليهجنيس تحدث بالسّ تشابه ألفاظ التّ  هم قالوا إنّ فإنّ ›› يقول التنوخي:
يين المشتمل ، وتتوق إلى استخراج المعنفظة الواحدة إذا كانت بمعنيينف إلى سماع اللّ تتشوّ 

 2‹‹فائدة.جنيس وقع و ، فصار للتّ فظعليهما ذلك اللّ 

في موضعين ألوف أبي الربيع ملغزا في  ق أيضا، قول الشّاعرومن أمثلة الجناس الملفّ 
 :مختلفين

 يــهِ فِ ي فِ  رجانِ المُ  وَ  رِّ الد   نظمَ وَ      هُ فحتَ صَ  سنِ الحُ  رَّ سِ  اللهُ  أودعَ  دْ قَ 

 3يهِ درِ أَى فَ هوَ ذي تَ الَّ  ا اسمُ مَ  قولُ ـــي      يَ نِ عذلُ و يَ  يهِ فِ ي نِ حسدُ يَ  ظلَّ فَ 

ب من جار ، والأخرى مركّ معنى فمب " فيه" الأولى وهيفالتجنيس وقع بين      
هي العضو الذي يحويه صدر قلبه" الأولى و وقع بين لفظة " الآخر موضعالو  مجرور.و 

 :يءالإنسان والأخرى من قلب الشّ 

 هِ لبِ قَ  عدَ ي بَ رِ مْ لِأ  اء  قَ بَ  نْ وهل مِ      هِ بِ  نْ مَ لبي وَ قَ  ينَ  أَ ولاَ قُ  ليليَّ خَ 

 4ـــهِ لبِ قَ  عدَ بَ  كمْ ي لَ مرِ ما أَ تُ صفحْ لَ     هُ ندَ عِ  وِ ي هُ ذِ الَّ  لمَ ا عِ مَ ئتُ شِ  لوْ فَ 

                                                             

 .110( أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان، ص 1
 .273( ماهر مهدي هلال، جرس الألفاظ و دلالتها، ص 2
 .116، ص أبو الربيع سليمان الموحدي، الديوان ( 3
 .117، صنفسه( المصدر  4
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عا ممّا يحدث معه مناجاة وتي مالصّ ماثل اللّفظي و جنيس يشيع في النص التّ فبفضل التّ       
 فظ والجرس تفضيقيمة اللّ ›› إذ ،ر المعاني وتحصيل الفائدةويحملها على تصوّ  فسللعقل والنّ 

 .1‹‹فس وهو تصوّر المعنىإلى ما يناجي فيه العقل والنّ 

 المفارقة ـ 3
، لغة:  أ ـ        المفارقة اسم مفعول ل:فارق، من الجذر الثلاثي ) فَرَقَ(، ومصدرها فرْق 
مييز بين أمرين مختلفين التباين والاختلاف والفصل والتّ الفرق والافتراق و  وهي بمعنى:فرق: 

ق يء وتفرّ ، وانفرق الشّ الفرق: خلاف الجمع جاء في لسان العرب: أو متضادين.
يء تفريقا وتفرقة فانفرق وافترق يئين أفرق فرقا وفرقانا وفرقت الشّ فرقت بين الشّ  .وافترق 
ما فرق به  وكلّ  والاسم الفرقة. والفرقان: القرآن،يء مفارقة وفراقا: باينه، ق. وفارق الشّ وتفرّ 

 .2بين الحق والباطل

فرق بين الشّيئين فرقا وفرقانا فصل وميّز أحدهما عن ›› وجاء في المعجم الوسيط:      
 .3‹‹الآخر، وبين المتشابهين بيّن أوجه الخلاف بينهما وله عن الأمر كشفه وبيّنه

غة بيان الفرق بين أمرين مختلفين ومعرفة إذا كانت المفارقة في اللّ  اصطلاحا: ب ـ        
لح لم تستقر على مفهوم واحد واضح في البحث وجه الخلاف بينهما. فإنّ المفارقة كمصط

نّما ظهر التّداخل  البلاغي العربي القديم من المفاهيم لا بينها وبين مجموعة والتّشابك وا 
التّمثيل، الكناية،  الاستعارة، المرسل، المجاز››كر:حصر لها، ومنها على سبيل الذّ 

              4‹‹السّخرية....تجاهل العارف، ، الطباق، المقابلة،ضادالتّ التّعريض، التورية،... الأحجية، 
تبدو المفارقة نوعا من التّضاد، بين المعنى المباشر للمنطوق ›› عرّفها محمد العبدوقد 

...إنّ هذا التّضاد الّذي نتحدّث عنه، يلحظه القارئ أو المخاطب من والمعنى غير المباشر

                                                             

 .272( ماهر مهدي هلال، جرس الألفاظ و دلالتها، ص 1
 .170،171، ص11( ابن منظور، لسان العرب، ج 2
 .685، ص2010( إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة،  3
  . 459، ص2011غي العربي، مجلة العلوم الإنسانيّة، نوفمبر ( مصطلح المفارقة في الوعي البلا4 
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فّظ بالمنطوق يحمل معنيين أحدهما مباشر وآخر غير مباشر فالتّل 1‹‹خلال السّياق الراهّن
 يجمع بينهما التّضاد ويمكن الكشف عنهما من خلال السّياق.

نوع من الدّلالة المحوّلة في   Michelوميشيل Fleischerكما يقول فلاشير›› والمفارقة      
ياق عند اهرة في السّ ة الظّ لالة الأوليّ فالمفارقة دلالة محوّلة عن الدّ  2‹‹لالة الأوّليّةمقابل الدّ 

من أجل ذلك، فإنّ المفارقة اللّغوية، تكشف ›› ،النّطق به، فالمنطوق يخالف المعنى المقصود
والآخر: حقيقة كون المتخفّي في التعبير  أوّلهما: عنصر الإخفاء. عن أمرين اثنين:

ياق تكشف عن مدلولين، أحدهما فالمفارقة داخل السّ  .3‹‹المنطوق، هو المقصود إظهاره
 مخفي، والآخر هو المقصود إظهاره وراء المخفي.

العلاقة  تعبير لغوي بلاغيّ، يرتكز أساسا على تحقيق ››ويعرفها محمد سالم بأنّها     
الذهنيّة بين الألفاظ أكثر مما يعتمد على العلاقة النّغمية أو التّشكيليّة، وهي لا تنبع من 
تأمّلات راسخة مستقرّة داخل الذّات فتكون بذلك ذات طابع غنائي أو عاطفي ولكنّها تصدر 

 هر لفظهإذا ، المفارقة بناء لغوي يخالف ظا 4‹‹أساسا عن ذهن متوقد ووعي للذّات بما حولها
 باطنه أي معناه ومدلوله المقصود.

تي تحدّد إطار المفارقة وقد أوجزها محمد العبد في وقد ذكرت نبيلة إبراهيم العناصر الّ      
أوّلا: وجود مستويين للمعنى في التّعبير الواحد: المستوى السّطحي  ›› كتابه المفارقة القرآنيّة:

الكامن الّذي لم يعبر عنه، والّذي يلحّ القارئ على  للكلام، على نحو ما يعبّر به، والمستوى 
 اكتشافه.

ثانيا: لا يتمّ الوصول إلى إدراك المفارقة إلا من خلال إدراك التّعارض أو التّناقض بين     
 الحقائق على المستوى الشّكلي للنّص.

                                                             

 .15م، ص1994هـ،1415( محمد العبد، المفارقة القرآنية ــ دراسة في بنية الدلالة ــ دار الفكر العربي،  1
 .16، ص نفسه( المرجع  2
 .16( المرجع نفسه، ص  3
السرد العربي المعاصر، نقلا عن: عبد القادر طالب، شعرية ( محمد سالم محمد الأمين الطلبة، مستويات اللغة في  4

المفارقة و درامية النص الشعري في قصيدة"أبو تمام وعروبة اليوم"، الإنسان والمجال، مجلة دولية علمية محمكمة، معهد 
ــ الجزائرــ ع  .194، ص2016، أكتوبر،4العلوم الإنسانيّة والاجتماعية، المركز الجامعي نور البشير بالبيض ـ
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 . 1‹‹ثالثا: لابدّ من وجود ضحيّة في المفارقة.      

طحي ظاهري مكشوف الكلام، لابدّ من توفّر مستويين، مستوى سة حتّى تتحقّق المفارق    
››  ومستوى كامن خفي مستور يسعى المتلقي إلى الكشف عنه وفكّ شفرته، لأنّ المفارقة

 ثقافيّ   من خلال سياق فكريّ تتضّح إلاّ  ولا ،صنعة لغوية ماهرة يلتقي فيها صانعها ومستقبلها
والذّكاء   لغة العقل والفطنة صنعة لغوية وهيالمفارقة  ،2‹‹مشترك بين منتج القول ومتلقّيه

واطف، عالفكر والذّهن، بعيدا عن العمل  بشكل أقلّ  تعتمد لغة الروح والخيال أولا ثمّ تأتي
 .فهي اختبار حقيقي لمن يدّعي الفطنة والذّكاء والخبرة بالحياة

ابط والجامع وما الرّ  علاقة المفارقة بالألغاز والأحاجي لذكروهذا الحديث يقودنا       
لالي في الدّ على المستوى وتر الانتباه، إلى خلق التّ  تجاوز الفطنة وشدّ بينهما؟ فكلاهما ي
من توظيف الكلمات المثيرة  ذي قد لا يأتيالأشياء، الّ  ضاد والاختلاف بينالشّعر عبر التّ 
داخل ي إيجاد طريقة فنّية محكمة في توظيف الألفاظ ياق، بل ففي السّ  والملفتة للنّظر

 ياق، فتخلق بذلك لذّة ومتعة ودهشة تثير المتلقي.السّ 

 شعرهوبعد استقراء البحث لشعر الألغاز والأحاجي يظهر أنّ المفارقة تتمظهر في      
 ، ومن النّماذج الشّعرية على سبيل الذّكر لا الحصر، نجد لغزه حولبشكل لافت للنّظر
 النّفس، حيث يقول:

 3اصبّرَ تَ  نهُ عَ  لبُ القَ  ستطيعُ يَ لا وَ       هُ راقَ فِ  حب  أُ  نْ ا إِ مَ  احب  ي صَ لِ وَ 

 اـرَ ّـَ فطتَ  نهُ مِ  اهُ لقَ ا يَ مَ لِ  ضيقُ ي       تَ حِ جوانفَ  ائق  عَ  هُ نْ عَ  اقَ عَ  إنْ فَ 

 ارَ بَ صْ تَ  نْ أَ  ــهُ ونَ دُ  س  فْ نَ ى لِ أنَّ وَ    هونَ دُ  ت  مِ  اعة  ي سَ نِّ عَ  ابَ ى غَ تَ مَ 

والمقصود به الصّاحب  لكلمة صاحبالسّطحي الظاهري  المفارقة في  المعنىتتجلّى     
                                                             

 .20( محمد العبد، المفارقة القرآنية، ص 1
( ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديث، نقلا عن: عبد القادر طالب، شعرية المفارقة و درامية النص  2

 .195الشعري، ص
 14 إلى غاية الصّفحة 12من الصّفحة  ( انظر تعريف اللّغز والأحجية، المدخل. 
 .118سليمان الموحدي، الديوان، صأبو الربيع  ( 3
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 لالة إلى معنى خفي وراء الكلمة فالصّاحب عنده هي النّفسالشّاعر يحوّل الدّ  والصّديق، لكنّ 
بين الرّغبة في فراق الصّاحب لكنّ القلب لا يصبر  ناقض الحاصلوتتجلّى دلالة ذلك في التّ 

ن غاب  ،فإن أصابه عائق ضاقت عليه الجوانح على ذلك . وفي ذلك ساعة مات بعدهعنه وا 
 ي تتركه اخلي الّذإلى جانب الإيقاع الدّ للذّهن وا عمال للفكر لمعرفة هذا الصّاحب، إثارة 

 .المتضادة فاظمن خلال التّلاعب بالألالمفارقة بذكر النّقيضين 

 :القمرومن المفارقات البديعة إلغازه في      

 1احِ ــنجَ  ونَ دُ  امِ دى الأيَّ مَ  رُ ــيطِ ه     يَ يرُ غَ  يرِ ي الطَّ فِ  يسَ لَ  م  ا اسْ مَ  يكَ حاجِ أُ 

 المفارقة في الأبيات في التناقض الّذي جاء به الشّاعر في البحث عن اسم طائروتقع     
وهذا ما يفرض على المتلقي  لكنّه يطير من غير جناح، فأي طائر هذا؟ ليس من الطيور،

 هشة.بالإضافة إلى الإثارة وخلق الدّ . إمعان النّظر وتقليب الفكر

الطّريفة والمدهشة والمثيرة للتّأمل والتّفكّر إلغاز الشّاعر حول الميزان ومن المفارقات      
 قائلا:

 2حمقُ و أَ  هُ لاَ وَ  قل  عَ  هُ لَ  ليسَ وَ      هِ حكمِ بِ  نامُ ى الأَ رضَ يَ  م  اكِ ا حَ مَ وَ 

 قُ نطِ يَ  ةِ ومَ كُ الحُ  دَ نْ ى عِ رَ يَ  نْ ا إِ مَ وَ       حِ فصِ مُ بِ  سَ يْ لَ ي وَ قضِ يَ  هُ مقولُ وَ 

في الأبيات جمع الشّاعر بين متناقضات فالحاكم الّذي يحكم بين الأنام لا يملك عقلا    
ن رأى الحكومة ينطق، فالظّاهر بالأبيات أنّ  ن لم يفصح به وا  وليس بالأحمق وقوله فصل وا 

فالمفارقة  ، ويحكم بالعدل الشّاعر يتحدّث عن الحاكم الّذي يطبّق القوانين ويفصل بين النّاس
بين العبارتين) ليس له عقل( و)لا هو أحمق( في البيت الأوّل والعبارتين في البيت  تجمع
ح( و)عند الحكومة ينطق( وهذا ما يحيل الدّلالة إلى معنى آخر )يقضي وليس بمفص الثّاني

 والغرض منها السّخرية والتّهكّم. مقصود أثناء إخفائه وهو الميزان.

رغبة النّاس في التّمتّع بها خاصة إلا دليل على ة في ألغازه وما اهتمام الشّاعر بالمفارق      
                                                             

 .119ص السابق، المصدر ( 1

 .123المصدر نفسه، ص ( 2
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إذا كانت قرينة اللّغز والأحجية، وهذا يعكس بيئة الشّاعر وشغف أهلها بمثل هذه المطارحات 
ه اضة الفكريّة، ومن خلال هذا من التّسلية والدّعابة والريّ ة ممّا يخلق جوّ هنيّ ة والذّ الفكريّ 

مهارته في صنع المفارقة وتخيّر الأضداد من جهة، ومن جهة اعر و النّماذج يتبيّن حذق الشّ 
أخرى درايته بثقافة عصره، فالمفارقة عنده مستوحاة من بيئته، الهدف منها إثارة المتلقي 
شغال ذهنه بالمتناقضات، ولذلك دور بديع في تحسين الأسلوب من جهة وخلق إيقاع  وا 

     موسيقي من جهة أخرى داخل السّياق
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تي المرجوة منه وال   ق النتائجأشرف هذا البحث على نهايته آمل أن يكون قد حق   مابعد      
 يمكن حصرها فيما يلي:

يعد ظاهرة شعري ة في سماء  ،موضوع الدراسة أبا الربيع سليمان الموحدي الشاعر إن       
استطاع أن يجمع مهارتين: مهارة الرجل الأدب الجزائري القديم في عصر الموحدين، إذ 

اعر حيث ومهارة الش  سجلماسة  وبجاية وتلمسان.  حيث تولى إمارة وولاية كل من ياسي  الس  
  ريه.ز عن كثير من معاصراسة استطاع من خلاله أن يتمي  ترك ديوان شعر جدير بالد  

ا في الألغاز والأحاجي ظاهرة فريدة من نوعه أن  تبي ن لي البحث  ومن خلال هذا       
عر الجزائري القديم عر قدرته على توظيف اعر في هذا الضرب من الش  الش  ، وقد أظهر الش 

تي ة ال  هجة البربري  ل  لمن إجادته ا م عبير، على الرغخاذها أداة للت  ة الفصحى وات  غة العربي  الل  
 كانت آنذاك منتشرة.

اا على مستوى الل غة، فقد أم        عري لدى الش  سعة  على ا يدل  مم  عر تبي ن سعة المعجم الش 
ة متمي زة على مستوى الألفاظ ظاهرة أسلوبي  ك ة التي برزتنه من أساليبها العربي  وتمك   ،ثقافته

ة من  المنتقاة بعناية الديني، والطبيعي، والمتضادات حقول دلالية متنوعة منها: والمستمد 
  وغيرها.

بري الملائم للإخبار والت قرير عليها الأسلوب الخ هيمنفقد فة وبالنسبة للأساليب الموظ        
الذي يدل على تشبع الشاعر بالثقافة استحضار الن ص القرآني كثر الوصف، كما و 

ء أنبياء مثل)موسى، ونوح ظهر ذلك في  كثير من مفرداته، وفي توظيف أسماإذ الإسلامية، 
لام(  كما نهل الشاعر من التاريخ الإسلامي حيث وظ   ف شخصيات لأمم سادت عليهما الس 

ى الت ناص الأدبي   .مثل كسرى وذو يزن  ثم بادت عري من  كما أد  دوره في إثراء الن ص الش 
عرية من الأدب  الأموي والأندلسي. ين:خلال الت عالق مع بعض الن صوص الش 

عقل المتلقي  والأحاجي ال تي يخاطب فيه صاحبه طبيعة شعر الألغاز من غمر  بالو      
ورة  اعر إلى الت صوير الفن ي، فظهرت الص  بالدرجة الأولى إلا أن  ذلك لم يمنع من ميل الش 

عرية ع ن بدا عليها نالش  جاءت  ت قليد على طريقة القدماء، وقدوع من النده في غير تكل ف وا 
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اعر للإيضاح وتقر  ر الت شبيه أكثر من غيره بيب الأفكار للأذهان، فتبي ن اهتمام الش  في صو 
اعر  بسيطة مألوفة، ثم  جاءت الاستعارة لتزيد من بلاغة البيان وقد أضفت على شعرية الش 

ا جماليا يلفت الانتباه ويجذب الأ سماع، وانحرافا دلاليا للمعاني يجعل المتلقي يرسم حس 
ور ذاته لعبته الكناية يضاف إلى ذلك ما حقق ته من خصوصي ة لوحات فن ية في مخي لته، والد 

اعر  في متحقيق مبتغى الش    في ألغازه. الحقيقة مصحوبة بدليلها وهو يقد 
اعر على الأنساق العروضي ة لأوزان         أم ا على مستوى البنية الإيقاعية، فقد حافظ الش 

، هذا على مستوى الوزن الخارجي، أم ا ةوالمقي د ةالمطلق ايهعبنو  نسق القافيةالخليل، وعلى 
اخلي فقد لعب كل  من الت كرار والت جنيس و  المفارقة الد ور الفع ال في على مستوى الوزن الد 

ه بما يتمي ز به كل عنصر منها على حدة، فقد ساهمت هذة الظ واهر الفن ية في البناء إثرائ
الأحاجي، وقد تخط ى بذلك المعيار العروضي إلى المعيار الموسيقي الداخلي لشعر الألغاز و 

. عري  لالي ال ذي يتطل به الموقف والخطاب الش   الد 
ميدانا خصبا للقراءة والت لقي، تسترعي الانتباه  وفي الأخير فإن مدونة الشاعر ما زالت       

 جديد. وفق مناهج حداثي ة لإثرائها وبعث الحياة فيها من
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 لعربيّةللّغة املخص البحث با                    
هذه الدراسة بالبحث البناء الفنّي لشعر الألغاز والأحاجي عند الشّاعر الأمير  تخص     

 أبي الرّبيع سليمان الموحدي.
وقد تضمنت مدخلا و ثلاثة فصول وخاتمة. تمّ في المدخل التعريف بالشّاعر وبمدوّنته،     

 وتحديد مفهوم كل من مفهوم اللّغز والأحجية.
بينما تناول الفصل الأوّل، البناء الفنّي للألفاظ و التّراكيب بتحديد مفهوم البناء والفنّ، ثمّ    

بناء التّراكيب، مع تتبّع أهمّ الظّاهر اللّغويّة؛ أنواع  بناء الألفاظ وحقولها الدلالية، وكذلك
الأساليب البلاغيّة )الخبر والإنشاء(، والضمائر، والجمل النّحويّة )الفعلية والاسمية(، 

 والتّناص من منظور فنّي ونقدي.
ي، وقد تمحور الفصل الثّاني حول البناء الفنّي للصّورة الشّعرية، بتحديد مفهومها اللّغو      

والاصطلاحي من خلال آراء النقاد قديما وحديثا، وبيان أنماطها من: )تّشبيه، واستعارة، 
 وكناية(. ثم مصادرها من الطّبيعة الحيّة والصّامتة.

وخصّص الفصل الأخير لدراسة البناء الموسيقي، بدءا بتحديد مفهوم الإيقاع لغويا ثمّ        
ثه، ثمّ بيان الإيقاع على مستوييه الخارجي المتمثّل اصطلاحا في النّقد العربي قديمه وحدي

في الوزن والقافية، والدّاخلي المتمثّل في التّكرار على مستوى الألفاظ والأصوات، والتّجنيس، 
 والمفارقة.  وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أهمّ النتائج  عن الشاعر ومدونته.
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English Summary 
     This research concerns the artistic structure of poetic puzzles and 
riddles written by the poet prince Abu Arabia Suleiman all muwahedi. 
It includes an introduction, three chapters and a conclusion.   
       The introduction introduces the poet and his writings as well as 
illiciting and identifying meaning and concept of puzzles and riddles. 
       The first chapter deals with the artisticstructure of words terms 
and structures by defining the concept of structure and art, then the 
structure of words and their semantic fields as well forming structure 
and tracing the most important linguistic phenomena, the different 
patterns of rhethorical. Styles pronouns, nominal and verbal clauses 
and harmony from an artistic and critical perspective. 
        As for the second chapter it focuses on the study of the 
aesthetic/artistic structure of the poetic image by defining first its 
semantic concept thorough critics opinions in the past and present 
day. Then defining its different patterns such analogy, metaphor and 
metonymy. Then its origin from live and still nature. 
        The last chapter is dedicated to the study of the musical 
construction starting by defining the concept of rhythm, linguistically, 
and later as a term in ancient and modern criticism, and describing 
rhythm on external level represented in rhyme and meter in 
repetition at the level of words, sounds, intertextuality and paradox / 
irony.  
        The research ended with a conclusion the included the main 
results a about the poet and his writing (blog). 
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